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مسال لم 


الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: فهذا شرح العلامة محمد صديق حسن خان على كتاب 
«الاعتقاد الحیح» للمحدث ولي الله الذهلوي بیّن فيه آهم المسائل التي 
تحتاج إلى توضیح مثل مسألة علو الرب سبحانه وتعالی على خلقه حیث 
آنها أخذت كما كبيراً من الکتاب» ومثل مسألة: الرؤيةء والولایت 
والایمان» والصحابة وغيرهاء ثم إن الشارح رحمه الله لم يقف عند هذا 
فقط بل أضاف للشرح مسائل لم يذكرها صاحب المتن «ولي الله الدهلوي 
في الاعتقاد الصحیح» حيث قال رحمه الله بعد أن أنهى شرح الكتاب : 

اوبقیت مسائل ملحقات لم يذكرها صاحب العقيدة فاستحسنت ذكرها 
تتميما للمقاصد وتكميلا للعقائد والعوائد على سبيل الاختصار لعل ينتفع بها 
آحد من أهل الدين والاعتبارء وبال التوفيق وبيده أزمة التحقيق». 

وقد يسّر الله لي الحصول على نسختين حجريتين من هذا الکتاب 
فقمت بتحقيقها بما يسّره الله لي من مراجع ومصادرء وأسأل الله العظيم أن 
ينفع بهذا الكتاب إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


أبو عبدالرحمن سعيد معشاشة 
ملاحظات : 
۱ - آورد الشارح في هذا الکتاب بعض العبارات» کالغوث؛ والقطب 
وغیرها. وهذه من مصطلحات الصوفية التی نهی عنها العلماء لما فیها من 


6 


خر والشارح رحمه الله كان أوّل آمره قبل أن يكتب هذا الكتاب وغيره 
صوفيا ثم كرك ذلك ورجع إل مذهب السلف» ولعل دک لهذه العبارات 
مما تأثر به في السابق أو نظراً للمحيط الذي يعيش فيه والله أعلم. 

کا شن في هذا الكتاب لفظ «عليه E‏ على أهل لحك 
بالتلام 00 نات الشيعةء ار 5 الله 3 ذلك ۳ کان 
متأثراً بعلماء 3 كابن الوزیر والصنعاني وغیرهم. وهولاء من الزیدیت 
وهم یستعملون هذه الألفاظ . 

۳ - كثيراً ما ينقل الشارح كلاماً من غيره ويورده في كتبه - ومنها هذا 
الشرح - ولا يذكر قائله › مما يجعل القارىء يعتقد أنه من كلامه» وهو لیس 

متن الاعتقاد الصحيح مثبت مثبت في هذا الکتاب بخط بارز کبیر » 
om‏ 
۶ 3 3 


أعرف الئاس بالشارح هو الشارح نفسه ولذلك فهو مقذم على غیره» فهو 
يعرف ماذا حدث له فى صباه وكيف تعلّمء وكيف ترك التقليد الأعمى والتزم 
بمنهج السلف وغير ذلك. ونظراً لكلّ هذا فإننا نترك المجال لصاحب الشرح 
كي يعرفنا بنفسه بأسلوبه الشيّق الجذاب كما هو دأبه في مصتفاته وشروحاته. 
قال الشارح رحمه الله في كتابه: «التاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأوّل»''' معرفاً عن نفسه ما يلى: 
القنوجي» نزيل «يهويال» عفا الله عن معاصیه وجعل مستقبله تخا من 
ماضيه . 
طالب كرّم الله وجهه» ولد سنة ۱۲4۸ ه يوم الأحدء لعله التاسع من شهر 
جمادى الو 


نشا بمواطنه بلدة «قنوج» وهي من أسنّ [أقدم] بلاد الهند وأعظمها 
)١(‏ التاج المكلل: آخر ترجمة. 


(؟) وتوفي رحمه الله ليلة الخميس ۲۹ جمادي الثانية سنة ۱۳۰۷ هجرية. الموافقة ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۸۹۰ ميلادية» وسته إذ ذاك 04 سنة و ۳ آشهر ودفن ببهويال. 


۷ 


ذكرت ترجمتها [تاريخها] في «حظيرة القدس» و «رياض المرتاض» وذكرها 
العلامة المجدد في «القاموس» وشارحها السيد المرتضى في «تاج العروس». 

وبالجملة قرأ «صاحب الترجمة» القرآن على معلمي بلده. 
والمختصرات من فنون شتّی على جماعة من أعيان نواحيها وعلماء 
ضواحيهاء ومختصر المعاني على أخيه المرحوم السيد العلامة أحمد بن 
حسن» المتخلص بالعرشي المالك لأزمة المنطوق والمفهوم» رحمه الحي 
القیوم» نم ارتحل إلى مدينة «دهلي» قاعدة المملكة الهندية ودار خلافتها 
الثنیة» فلقى بها عصابة من العلمای ودار على جماعة من مشائخها النبلاء . 
فقرأ سائر الفنون من العقليات والنقليات والأدب والعربية» وأخذ هناك من 
فاضلها الفهامة» المشهور بالشيخ المفتي «محمد صدر الدين خان» صدر 
الصدورء تلميذ أبناء مسند الوقت «الشيخ الأجل أحمد ولي الله المحذث 
الدهلوي» المبرورء وأجازه عامة ثامّة للعلوم كلها عقليها ونقلیها. 

ثم عاد إلى «قتوج» وسافر إلى «بهوبال» طلباً للمعيشت فأخذ ههنا عن 
الشيخ القاضي حسين بن محسن السبيعي» وأخيه المرحوم الشيخ زین 
العابدین» تلميذي الشيخ محمد بن ناصر الحازمي الشريف. الاخذ عن 
العلامة الشوکانی» ودرّس قليلاآء وصئّف كثيرأًء وأحاط بالفنون المتداولة 
وغيرها من الشّاذة الفاذة علماً. وحصل منها على قسط أوفر ونصيب آجمع» 
وأجاز له مشايخ آخرون» منهم الشيخ المعمر عبد الحق الهندي المتوفى 
بمنى في سفر الحج في سنة ۱۰۵۲ هء المجاز عن الإمام الرباني قاضي 
القضاة"“ محمد ابن علي الشوكاني اليماني رضي الله عنه - مواجهة ومشافهة 
في بلده صنعاء الیمن؛ والشيخ الصالح محمد يعقوب الدهلوي. أخو الشيخ 
محمد إسحاقء المهاجران إلى مكةء المتوفيان بهاء سبطا الشيخ المفسّر 
العلامة المحدّث عبد العزيز الدهلوي بن الشيخ أحمد ولي الله. 

وكنت كثير الاشتغال بمطالعة الكتب وكتابة الصحف من آیام كوني في 


(۱) إطلاق لفظ قاضي القضاة على شخص من غير تقييد لا يجوزء بل يقيّد بقاضي قضاة 
عصره أو بلده. (راجع المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين) . 
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المكتب» فطالعت زبراً عديدة» وبيّنات كثيرة» وكتباً غزيرة» وأسفاراً غريبة 
وشهيرة من كل فن ملائم وعلم آجنبي. وحصّلت منها على فوائد شتی. لا 
تكاد تنحصرء وألفت في زمان الطلب رسائل ومسائل» وحررت تراجم كثيرة 
لکتب الدین بالسانین"". 

وأوّل ما صنفت» ترجمة المراح في التصریف» وذلك سنة ۱۲۷۰ هء 
ثم تتابعت التوالیف وبلغت إلى حال تحرير هذا الکتاب اتسعة وخمسین 
ملفا» ما بين مطول منها ومختصر. عربیا وفارسياء وطبعت واشتهرت. 
وحبّب إليّ علم الادب. والعربية» والشّعرء والتاریخ» والتصوف» ونفر 
الطبع اليل والخاطر العلیل عن معقولات الفن - نفرة زائدة مع كوني 
محصلا لها بتمامها ‏ وعوض الله سبحانه عنها علم «الكتاب والسنة» وما 
إليهماء فاشتغلت به شغلة لم تترك لغيرهما موقعاء ولا لعلم من علوم الدنيا 
وفنون أهلها ا ومنزعاء حتى أخرجت مؤلفات زمان: الطلب الأول عن 
عداد التآلیف» وجعلت مکانها مصتفات «الحديث والقرآن». وهی ممتعة 
نافعة شائعة مقبولة عند آولي الطبع اللطيف» ولله الحمد على ذلك. وقد 
کت فا قرات من الكعي: وبا اک وما تفگ وها القع من 
المصئفات المختصر: والمطولة فی تراجمی فی غیر هذا الکتاب - جملة 
رفيلك ,کک جو کے حاتي ات كرات ای من 
نفحات التحلي والتخلی» تكميلاً. ٠‏ ۱ 

وقد سارت بها الرکبان في حياتي إلى أقصى المدائن والبلادء وأكب 
ا اک هی لیام اسف ولات مان كمد من اسان 
الفضلاء والأقران» أصحاب الحدیث والقرآن والأدب والبیان» وقرّظ علیها 
جمع جم من فضلاء العصر وطائفة عظيمة من نبلاء الدّهر إلا من حسّد 
وطبعٌ على اللدد. وانتشرت تلك الدفاتر بعد الطبع الجمیل والتشکیل الجلیل 
في بلاد الهند وبهوپال المحمية» ومصر القاهرت وقسطنطينية إلى الحرمین 
الشریفین - زاد الله شرفهما - وإلى البلاد الحجازية كلها من أبي عریش» 


وصنعاء اليمن» وزبید» وبيت الفقیه. وحديدة» وعدن ومراوعت وبغداد؛ 
ومصر. والشام» والاسکندریت وتونس» وبیروت» واسلامبول. والقدس 
والجزائرء وبلغار» وقازان وجمیع بلاد الترك والفرس» کأصفهان» وطهران» 
وایران وغیر ذلك وأخذها الملوك والأمراء» والرؤساءء والوزراء والعلماء 
الموجودون الآن في حدود تلك البلدان على آيدي العظمة والاجلال 
والقبول والاقبال وعرفها کل انسان» ووردت بذلك کتب ومهارق جمة من 
فضلاء الأعصار والأمصار» حتی اجتمع شي, واسم من ذلك عندي» وجمع 
منها العلامة سلیم فارس آفندي بن أحمد فارس؛ صاحب الجاسوس - مدير 
«الجوائب» - کتاباً لطیفاً يختصٌ بالتقاریظ وسماه «قرة الأعیان ومسرة 
الأذهان» ونشرها في البلاد ووزعها على العلماء الأمجاد» وترجم له بعض 
العلماء المرحومین؛ وسمّاه «قطر الصیّب في ترجمة الامام أبي الطیّب». 


وورد في تاریخنا هذاء وهو غرة ربیع الآخر من شهور سنة ۰۱۲۹۸ 
کتاب من مدير الجوائب» يطلب منا تلك «الخطوط» للطبع على هيئة الکتاب» 
وکل ذلك نعمة جليلة من الله الكريم الوهاب. وسعادة ضخيمة قل من یظفر 
بها من أهل العلم وأصحاب الألباب «وأمًا بنعمة رتك فحدث». وان كنت آنا 
عند نفسي أحقر من كل حقیر» وأحوج إلى عفو ربّه وصونه وعوضه من کل 
فقیر. ولست بأهل لبعض ذلك فضلاً عن کل ولکن اللعم الربّانية تلحق 
الساقل بالعالي» وتلصق الخالي بالمالي» ويحي العظم» واني مع انجماعي 
عن الناس» وعدم المبالاة بسفهائهم والاکیاس تعتريني عداوة الحساد 
وتعترضتي بغضاژهم من غير وجه يُرادء وأنا في غفلة وذهول وجهل عن ما 
هنالك» ولکن الله سبحانه يحفظني في کل حين وأوان من سوء ایرادات 
هؤلاء: ويصونتي بمحض رحمته وعفوه عن جملة الابتلاء والمحنء إذا لم 
تؤثر فهی من الله لحسان» وأيّ إحسان لا حصی ثناء عليك آنت كما أثنيت 
على نفسك يا رحيم يا رحمن» اللهم إِنّ أعدائي بلغوا من عداوتهم لي غایق 
وإن حشادي بالغوا في أذاي إلى نهاية. وإني لا أقدر على دفعهم عنّي» ولا 
آهتدي إلى الضّون منهم سبيلاء وأنت تعلم عجزي وضعفي» فكنت أنت 
الرقيب عليهم» فعوّضني رغماً لأنوفهم جميلاء واحفظني عن شرورهم بما 


۱ + 


تحفظ به عبادك الصالحين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين» ولا تَكلني 
إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله يا أرحم الراحمين» فإني برحمتك 
أستغيث ‏ يا حيّ يا قیّوم ‏ وليس لي ملاذ» ولا منجأء ولا مفزعء ولا 
مهرب ولا مأوى غيرك عند أحدء كان في هند أو في روم. 

هذاء وآني قد استسعدت بمدارك علوم الحديث والقرآن» واختصصت 
بخدمتها الشريفة من بين الأقران والأعيان» واجتهدت رأيي في العمل بالدلیل 
و «ترکت التقلید» في جانب. لما أنه مجرّد قال وقیل» وأخرجت کتب 
الرأي والفروع من بيتي» وشحنت عوضها داري بالکتب من دواوین السئة 
وشروحها وحواشيهاء وکتب الأصول» والتفسیر والادب والسلوك 
والتاریخ» وما إليها مما يعينني على تلك المقاصد الحسنه . 


وقد صرت - بحمد الله تعالی - بقلبي منجمعاً عن بني الدنیا وأهلها 
وفقهائهاء وأحببت بصمیم جناني وقرّة إيماني العزلة والاستغناء عن أمرائها 
ورؤسائهاء ولم أقف قط على باب أمير ولا فقير لغرض من الأغراض» ولا 
لعرض من الأعراض» بل اشتغلت في جميع آوقاتي - مذ شعرت - بالعلم 
تصنيفاً وتأليفاً» وبكتبه تصحيحاً وتنقيحاًء مؤثراً للأدلة على الاراء» ومختاراً 
للحديث على الأهواء . 


يا حبّذاعلم الحديث فإِنّه ‏ علميؤيدمحكم القرآن 
علم به نطق النبي وخصه بالفضل «أحمد» ناسخ الأديان 
يشفي القلوب بنوره وبيانه ‏ وبدرسه ويزيد في الإيمان 
لا تعدلن إلى سواه فانه كهف الهدى وسفينة الطوفان 
وإذا تقابلت الخصوم فإئّه ‏ سیف یفلق هامة الطغیان 

وقد منّ الله سبحانه» وله علی المنّة بتيسير الكتب الحديثية السَلفية» مما 
لم يكن بحساب» حتى وصل إليّ في شهري هذا صفر من شهر سنة ۰۱۲۹۸ 
من مكة المكرمة ‏ زاد شرفها ‏ كتاب «بلوغ المرام» من أدلة الاحکام عليه قراءة 
جمع جم من حفاظ الاسلام والعلماء الأعلام» منهم الشيخ العلامة يوسف بن 
شاهين قطلوبغاء سبط الحافظ ابن حجر والشيخ الحافظ عبد الباسط كاتبه 


١١ 


وغيرهماء وقد كتب على هامش الجزء الثاني منه ما لفظه: نقلته من خط 
الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. وهؤلاء الجماعة قد قرأوه على شيخ الاسلام 
زکریا الأنصاري» تلميذ المؤلف» رضي. الله عنهم أجمعين . 

وكذلك وصل معه كتاب «تعجيل المنفعة» برجال الأربعة» يعنى 
الموطاء ومسند الإمام الشافعي» ومسند الإمام أحمدء والمسند الذي خرجه 
الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة» رحمهم الله 
تعالى. وقد قوبل على نسخة كانت بقلم الحافظ السخاوي تلميذ المولف 
والسشخاوي قرأه على شيخه الحافظ ابن حجرء فللّه الحمد على ذلك. 

وکل حين د مدني ربي سبحانه وتعالى بأمثال هذا الامداد. ويسوق إليّ 
بكرمه ومئه ما لا يأتي عليه الحصر اك العم والتفضل 
والجود رحمة منه واسعة على عبده واین مت مرغما للحسود ويحفظني من 
الاعداء ومکاره الزمان» ويشملني بأنواع من الصون والاحسان. فائهم عدو 
لي إلا رب العالمین» وهو حسبي وكفى من شرورهم في الذنیا والدین . 

هذاء ولمّا أمطيت مطيّة الهمم ووجهت وجه عزمي إلى قبلة الأمم 
ورعيت بالأحداق حدائق تلك المسارح» وقد سألت بأعناق المطايا الأباطح , 
لم أزل آداث في التیار إلى آن نفضت عن مناکب المحن غبار الأسفارء 
فنزلت بجوار بيت الله الحرام» وتطيبت بمسك تراب الحطيم والمقام وأنا 
«آبو الطيب» المستهام» وقلت: 


که لى فتاه نیشن بسي جوار الله والبيت المعظم 

ففيها كيمياء سمادة. قد ظفرت بها من الحجر المکرم 
فلا أفضت من تلك المناسك بتلك البقاع. طفت بهابل بالمسرة 

طواف الوداع» وخرجت من أحب البلادء واللّه لا يدعو إلى داره الا من 

استخلصه من العباد. 

وما درى البيت أي بعد فرقته ‏ ما سرت من حرم الا إلى حرم 
قاصداً مسیجد طيبة المطيبة» وارداً موارد آمالي المستعذبة» شعر: 


۱ 


وقد قيل في ززق العيون شآمة ‏ وعندي أن اليمن في عينها الزرقاء 
إلى أن لمعت أنوار الهدى من سماء العلى وقباب الحمى. 


لمهبط الوحي حقا ترحل النجب وعند هذا المرجى ينتهي الطلب 


فنزلت آعتنق الأراك مسلماء وكذت ألثم أخفاف الرواحل إذ أوصلتني 


فإذا المطی بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 
فحللت في أرفع مقام تفا خر فيها الرؤوس الأقدام 
فنزرهت عیون أملي في روضة دات آنوار وعملت وهي من رياض 
الجنة. آئی لا آدخل بعدها التار» وأنا الآن منتظر لألطاف ربّىء وهو فى 
كل الامور حسبي» أن يعدني لجواره» واجتلاء نور حبیبه ومختاره - به إليه 
۱ )00 ع 7 0 
متوييلة 2 وفي نيل رجائي متو کلا . 
ثم إلي لم آمدح في عمري هذا آحدا من الأمراء طمعا في صلته 
وملازمته كما هو عادة الشعراء» وإنما نظمت الشعر العربي والفارسي. إذا 
طاب الوقت وطاب الهواء . 


وأغلب نظيمي في التحريض على اتباع «الكتاب والسئة لانهما يكشفان 
عن کل مدلهمة ودحنه لوب اذم التقلید» المشووم» و «الابتداع» المذموم . 


حسبي بسنّة «أحمد» متمسّكاً 2 عن كل قول في الجدال ملفق 
آورد آدلتها علی آمل الهوى إن شعت أن تله و بلحية أحمق 


(؟) یری صدیق حسن خان أنه يجوز التوسل بالرسول ياء ویعتبر ذلك من العمل الصالح» 
والصحیح الذي عليه السلف أن هذا لا يجوزء وهذا لا يعني التتقیص من مکانة الرسول 
بء بل التوسل الذي ورد به الدلیل هو التوسل بالعمل الصالح؛ والدعاء» ویأسماء الله 
وصفاته أمَا التوسل بذاته الشريفة َد لم يرد به الدلیل . 


۱۳ 


واتشرك مقالا حادثاً ا من محدث متشدق هق 
ودع اللطيف وما به قد لفقوا فهو الکثیف لدى الخبير المتقي 
ودع الملقب حكمة فكليهما بدا إلى طريق الضلالة يرتقي 
قد جاء عن خير البرية «أحمد» أنّالبلاء موكل بالمنطق 
والله ما كان الجدال بعصره لا في ربی (بدر» ولا في «خندق» 


وأنا راغب في مجالسة أهل العلم والادب ومذاکرتهم وملاقاتهی 
ومن بآدابهم تأدب وتدرب. وابتليت بقدر الله وقضائه» بفصل الخصومات 
وسيم المنازعات» وإصدار الأحكامات» وإيراد المثالات من غير اقتراح 
مني ولا اختیار» ولا بد واقع ما قضى الرحمن من الأقضية والأقدارء ومع 
ذلك لم أدع جهدي الاشتغال بالعلم وان كان اشتغالي الآن بالنسبة إلى ما 
كان لي لا شيء. وكان ابتلائى هذا بذاك وأنا بين الثلاثين والأربعين من 
الحم الا اوعدت عاب عصرنا هذا من أهل الهند اتخذوا علوم 
الفلسفة وفنون الیونان. وهم معرضون عن الاشتغال بالحدیث والقرآن. 
ورأيت من بینهم آقرب إلى الدين واتباع سنّة سيد المرسلین» قوماً ينتسبون 
إلى ارادة «السید أحمد البريلوي» من مريدي الشیخ العلامة عبد العزیز 
المحدث الدهلوي» فإنهم على هدى مستقيم وطريق قویم» وهدى الله بهم 
طوائف كثيرة» وأخرجهم من الظلمات إلى النورء ولکن الان أكثرهم درجوا 
في خبر کان» وذهب ما كان بهم من العمل والعلم والکمال» وعاد إلى 
بقيتهم النقصان. ولله الأمر من قبل ومن بعد» وهو المستعان في كل آن. 


وكذلك آل حال الزمانء في مدائن أخرى من البلاد الإسلامية» التى 
كانت ديار العلم وبقاعهاء فان قصارى منم علمائها «الجمود على التقلید؛ 
والاشتغال بعلوم الأوائل من أهل يونان» وفلسفتهم المبنية على خطوات 
الشيطان» وعدم الالتفات إلى علوم «الحديث والقرآن» مع تعصب كثير 
لاحبارهم والرهبان ورذ وتعقب وجرح وقدح على الأكابر والأعيان. 
ومکابرة وتعسف وحسد وبغض وحقد مع أهل الحق والایقان وأصحاب 
الایمان والاحسان وهذا لا شك من آشراط الساعة الکبری. 


١ 


وكذلك صار حال أهل الدّول الإسلامية وأولي الأمر وولاة العصر في 
هذا الزمان. فإنّهم کلهم - إلا ما شاء الله تعالی - سفهای وحمقاء العقول» 
٩‏ عقل لهم ولا دين ولا فکرة ز في آمر دنياهم ولا عبرة في الآخرة. لا 
یففهون حدیخاً ولا یفهمون شیفاً ولا يهتدون سبيلا ؛ حنى صاروا لكع بن 
لكعء وعادوا لا بعرفون الوتر من الشفعء والجهل أحب إليهم من العلم 
بکثیر» وهم عن أهل العلم على مذ بعيد ومسير كبير. ومع ذلك يرون 
أنفسهم أعقل أهل زمانهم وينظرون إلى کل أحد بعين الازدراء» وفي ذلك 
عبرة للمعتبرين» وعظة بليغة لأهل الدينء وإِنّما العاقبة للمتقين. 


والذي غمني أنّي ظهرت في زمان خلا عن وجود العلم والعلماء. وبرزت 
في أناس هم الأوغاد السّفهاء؛ وولدت في عصر طغى فيه أهل البدع على أهل 
الاتباع» وخفى فيه أصحاب الفضائل والکمال» ومن كان منهم نادرا فله 
الصداع» وجئت جئت في دهر غلب على آهله حب المال على الکمال» وفاق شره 
على خيره بلا احتيال» وطمس فيه أعلام الذول الإسلامية» وظهر فيه رايات 
الفرق الكفرية» وكل حين يزداد ذلك قوة ورفعة» ويندرس مع الإسلام أهله. 


والله أعلم ماذا يكون في ما يستقبل من الزمان» وإلى ما يرجع مآل 
نوع الانسان» فقد بَعْد عهد النبوّة» وظهرت الفتن» وعمّت المحن» وذهبت 
الفتوة والمنن» وأطلق أفراخ الفلسفة وأوساخ الدهرية ألسنتهم طعناً في الدين 
وهضماً للمسلمين» وفشى الكذب» وآشرب في قلوب الخلق حب العجل» 
ترى النّاس زيهم زي الأجبّاء. وهم ببواطنهم أعدى الأعداء» ميلهم في 
تكثير المآكل والمشارب» والملابس» والمراكب» والمساكن» والمنتزهات» 
وتحسينها فوق ميلهم إلى تحصيل العلم وكسب الفضائل والكمالات» إلى أن 
رفضوا ما كان عليه سلفهم وأئمة خلفهم» من العض بالنواجذ على الدين» 
والاعتصام بمشاعر الاسلام وشعائر الإيمان» وتكميل منازل الاحسان» 
وهداية الجیران» وإصلاح ذات بين الاخوان بایثار آوامر الملة ونواهیها 
واحکام آحکام الحلة وغایاتها ومبادیها والاهتمام في محو آثار الظلام 
المؤدية إلى ذلة وقلة وعلة. 


1٥ 


وقد استعبد ولاة الزمان هؤلاء كلهم» حتى صاروا كالأرقاء لهم 
والمملوكين» لا يقدرون على شيء من مخالفتهم وخلافهم» : في ي أمر من 
أمور الدنيا والدين. 


وقد أظلَ زمان لم يبق فيه لمؤمن بالغيب وباليوم الآخرء مقر يقرّ فیه. 
ومفرٌ يفرٌ إليه» ومأمن يأمن فيه» ومعول يعول عليه . 

حتى مكة والمدينة : فإِن فيهما من المحن لمن يعمل بالأدلة» ولا يقول 
بتقليد الضالة المضلت ما لا يقادر قدره» بل هی فيهما زيادة على غيرهما من 
البلاد الهندية» فإنهما مع كونهما بأيدي البريطانية» آمنة مطمئنة لقوم مسلمين. 
ولقد سمعت أن الحال هكذا في سائر بلاد ل ممالك الشام والروم 
وسائر آقطار ار تن فان المتبع للسنن والعامل بالدلیل» والمتعمسك 
بالحديث › والمعتصم بالکتاب والتارك للتقلید» ال ری آن يقيم أو يعقوم 

بين أظهرهم» ويقوى وينطق ويفصح بما يجب عليه من أمرهم ونهیهم. 


ولا بد للهجرة من دار إلى دار من الأمانء والأمن قد ارتفع في هذا 
الزمان من كل مكان» وقد بلغني عن بعض الرواة الثقات» أنْ بعض من 
بمكة من الفقهاء الهندية يفتي بقتل العَمَّلّة بالأدلة والفعلة للسّنة» ويقول: 
يقتلوا هؤلاء سياسة» وهذا من الجهل والظلم والضلالة بمكان لا یخفی 
ولا ينطق به لسان أحد ممن له أدنى حظ من علم» فضلا عمن یعرف 
الشرع ويتلبس به» وإِنّما يقول به وبمثله ونحوه من أعمى الله بصر بصیرته 
وذهب بنور الاسلام من قلبه وقالبه برّمته. 


ويا لله العجب» يقتل رجل“يقول: ربّي الله ونبييَ محمد» وديني 
الا سلام وهدر دمه المعصوم ولا یسفك دم مو تفن الارای ويتبع 
الأهواء. ویحدث المحدثات ویجتهد فى البدعات» ویجدد المهلکات 
زیم ایا روه على ار وينم الد ور نهد المرسلين» 
ویحط على أهل الكتاب والسئة» ويحمي حمى الضلالة والبدعة» ويحرّض 


(۱) سبحانه ما آشبه الیوم بالأمس والله المستعان . 
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الحكام على أذى المتبعین» ويكذب عندهم يما يسول له الشياطين › فإلى الله 
المشتکی. . . ثم إلى الله المشتكى . 

وعلى الجملة. فزماننا الحاضر زمان شن» وشر زمان» ومكاننا 
الموجود. آضر مكان وأسوى ديار الإمكانء فأين المفرّء وقد علم الله 
سبحانه وتعالى ما صارت إليه الحال» وآل إليه المال» شعر: 
والعفو یرجی من بني ادم که لا جى االات 
فانه أرأف بي مسنهم ج ا ج اه ی 

وإني الآن أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو رب العرش العظیم 
أن يحسن ختامی ويليكك من خيري الدنيا والآخرة مرامى » ویسددنی فى 
الأقوال والأفعال والأحوال كلهاء ويحفظنى عن الشرور وأهلها دقها وجلهاء 
وينزع حبٌ الدنيا وأبنائها من قلبي وفؤادي وجناني» ويخرجه من صمصم 
خلدی» وفعر صدري » وعقدة لساني» حتی آنظر الی الحقيقة» وأفوز 

رت آوزعتی آن اشکر نعمعك التی آنعمت غات وعلی والدی» وان 
أعمل صالحاً ترضای وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین. وأسألك الهم 
العفو والعافية في الدنیا والدین. وأقول: الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف 
عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» والصّلاة والسّلام على عبده 
ورسوله محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين» واله وصحبه الأكرمين» ما ذرٌ 
شارق ولمع بارق"" اه. 


)1( التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (آخر تر جمه لصدیق حسن خان) . 


۱۷ 


مؤلفاته: 


أبيجد العلوم”"' . 
إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدئین. 
الاحتواء على مسألة الاسر 

الإدراك لتخريج أحاديث الإشراك“ . 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 
أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة. 

زا الع 7 5 با . .)¥( 

إفادة الشيوخ بمقدار التاسخ والمنسوخ : 
الإكسير في أصول التفسیر". 

إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الامامة۳؟. 
الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحیح(. 


حرف الباء الموحدة: 


بغية الرائد في شرح الا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 
)ل(‎ 
(¥) 
(A) 
(4) 


طبع ببهوبال . 
غير مطبوع . 

باللغة الفارسية (غیر مطبوع). 

غير مطبوع . 

طبع ببهوبال والجوائب سنة ۱۲۹۳ هجرية . 
طبع ببهوبال . 

غير مطبوع . 

غير مطبوع . 

مطبوع ببهوبال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 


() هو هذا الکتاب الذي بين يديك . 
)١١(‏ غير مطبوع . 


۱۸ 


البلغة في أصول اللّغة”'". 

- بلوغ الشول في أقضية الرسول". 

حرف التاء الفوقية : 

- تخريج الوصايا من خبايا الزوايا"” . 

د التاج المکلل من جواهر ما الطراز الخر والكول , 
- تميمة الضبي من ترجمة الاربعین من أحاديث النبی(*. 
- تکحیل العیون بتقاریف العلوم والفنون"؟. 

حرف الثاء المثلثة : 


د مار التتکیت في شرح آبیات الللبیت". 
حرف الجیم : 

- الجنة في الأسوة الحسنة بالسَنة". 
حرف الحاء المهملة : 

- حجج الکرامة في آثار القیا 
- الحرز المکنون من لفظ المعصوم المأمون(. 


)٩( 
, مه‎ 


)١(‏ طبع ببهوبال سنة ۱۲۹6 هجرية» وبالجوائب بالاستانة سنة ۱۲۹۲ هجرية» وبدار البشاثر 
ببیروت سنهة ۱۹۸۸ م. 

)۲( غير مطبوع . 

(۳) مطبوع مرات عديدة. 

)٤(‏ المطبعة الهندية بمباي سنة ۱۳۸۳ هجرية. 

)6( غير مطبوع . 

(50) غير مطبوع. 

)۷ غير مطبوع. 

(۸) بهوبال سنة ۱۲۹۰ هجرية. 

(9) غير مطبوع. 

(۰) طبع ببهوبال بالهندء وبالجوائب سنة ۱۲۹۹ هجريةء ومصر سنة ۱۳۳۸ هجرية. 


۱۹ 


حصول المأمول من علم الاصول"؟. 
الحطة بذكر الصحاح الستة" . 
حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة”" . 


حضرات التجلى من نفحات التحلی والتخلی(* . 


حرف الیخاء المعحمة : 


خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والادیان"*. 
خلاصة الکشاف"؟. 


حرف الدال المهملة: 


دلیل الطالب على آرجح المطالب". 
الدین الخالص "۲ . 


حرف الذال المعجمة: 


ذخر المحتى من آداب الف ٠ب‏ 


حرف الراء المهملة: 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
۹3 
ره( 
3ن 
)¥( 
(A)‏ 
)۹( 


رحلة الصدیق الی الببت العتیق۲؟. 


طبع في مصر . 

طبع بکانبور سنة ۱۲۸۳ هجرية» وبیروت سنة ۱۹۸۸ م. 

طبع بالجوائب سنة (۱۳۰۱ ه) وب «عمّان» دار الفرقان سنة ۱۶۰۹ هجرية. 
طبع ببهوبال سنة۱۲۹۸ هجرية. ۱ 

طبع بالجوائب سنة ۱۲۹٩‏ هجرية. 

مفقو د . 

طبع بیهوبال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 

مطبعة مدني » مصر سنة ۱۳۷۹ هجرية. 

طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 


(۱۰) طبع بلكنهو سنة ۱۲۸۹ هجرية. 


۲ ۰ 


- الروضة الندية في شرح الدرر البهية“. 
- ریاض الجنّة في تراجم أهل السئة۳. 
- ربجم الادت( ۳ . 
)£( 
- الروض البسام . 
- الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة . 


حرف الزاي . 2 
حرف السين : 


- السحاب المركوم في بیان أنواع وأسماء العلوم» وهو القسم الثاني من 
كتاب آبجد العلوم. 


- سلسلة العسجد في ذکر مسائخ السند"؟. 
(VW) | 5000‏ 
5 السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج . 


حرف الشين : 


۶ 


(A) 1 ٠ 5 ۰ ۰ 5‏ 
- شمع انجمن في ذكر شعراء الفرس وأشعارهم ””. 


)۱( طبع عدة مرات. 

() مفقود. 

(۳) غير مطبوع . 

)٤(‏ مفقود. 

زه( طبع بدلهي . 

)1( غير مطبوع . 

)¥( طبع ببهوبال سنة ۱۳۰۲ هجرية . 
(۸) بالفارسية (غير مطبوع) . 


۳۱ 


حرف الصاد. . 
حرف الضاد المعحمة: 
- ضالة الناشد الکتیب في شرح المنظوم المسمّی بتأنيس الغریب"؟. 
حرف الطاء المهملة: 
- طلب الأدب من أدب الطلب” . 
حرف الظاء المعحمة: 
- ظفر اللآضي بما يجب في القضاء على القاضي”" . 
حرف العين المهملة: 
- العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرن*. 
- عون الباري بحل أدلّة البخاري (أربع مجلدات)*. 
- العلم الخفّاق من علم الاشتقاق"؟. 
حرف الغين المعجمة : 
خب. فا التورق سیسات ا 

( 


غنية القاري في ترجمة ثلاثية البخاري" . 


() غير مطبوع. 

(؟) طبع مرات عديدة. 

(۳) طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 

(4) طبع ببهوبال سنة ۱۲۹4 هجرية. 

(9) طبع ببولاق سنة ۱۲۹۷ هجرية» وبدار الرشد بحلب سنة ۱۹۸۶ هجرية. 
)1( طبع عدة مرات . 

(۷) طبع ببهوبال سنة (915؟١‏ هجریة). 

. غير مطبوع‎ (A) 


۲۲ 


- الغتة ببشارة أهل الجتة۳؟. 


حرف الفاء : 

- فتح البيان في مقاصد القرآن”"' . 

- فتح المغيث بفقه الحديث””". 

د الفرع النامي من الأصل لشاف ”1 

حرف القاف : 

- قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل . 

ت.. > كقياء ار من ممالة ا 

- قطف الثمر من عقائد أهل الأ . 

حرف الكاف: 

- كشف الالتباس عمًا وسوس به الخناس في مرد الشيعة (بالهندی)۳. 


- الكلمة العنبرية في مدح خير البریة۳. 
حرف اللام : 


- لف القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة من المولّد والمعزب 


(1) طبع ببولاق سنة (۱۳۰۲ هجرية). 

(؟) طبع بيهوبال في أربع مجلدات وبالقاهرة في عشرة مجلدات سنة ۱۳۰۲ هجرية» 
وبالمكتبة العصرية لبنان في خمسة عشر مجلد. 

(۳) غير مطبوع. 

لدع غير مطبوع . 

() طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۰ هجرية» وقد أعادت دار ابن حزم طباعته بتحقيقي . 

(7) طبع بكانبور سنة ۱۲۸۳ هجرية. 

(۷) طبع بكانبور ثم أعيد طبعه سنة ۱6۰6 هجرية بدار عالم الكتب (بيروت). 

. غير مطبوع‎ (A) 

)۹( غير مطبوع . 


۳۳ 


من الأغلاظ ۲ . 
- لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الانسان"". 


حرف المیم : 

. مثیر ساکن الغرام إلى روضات السّلام"۳. 

د الموائد العوائد من عیون الاخبار والفوائد"*". 
. مسك الختام شرح بلوغ المرام*. 


5 اک الا 

- منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول كيا" . 
- مراتع الغزلان من تذكار أدباء الزمان". 

- الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السَنة"". 
حرف النون: 

. نشوة الشكران من صهباء تذکار الغزلان""؟؟. 


)١(‏ طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۱ هجرية. 

(؟) طبع بالجوائب سنة ۱۲۹5 هجرية. 

(۳) طبع بكانبور سنة ۱۲۸۹ هجرية. 

)٤(‏ طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۸ هجرية. 

. غير مطبوع‎ (o) 

(0) غير مطبوع. 

(۷) غير مطبوع. 

(۸) مطبوع بدار ابن حزم. 

(9) طبع مرات عديدة. 

(۱۰) طبع مرات عديدة آخرها في دار ابن حزم بيروت سنة ۱۶۱۹ هجرية. 


۳ 


- نيل المرام من تفسير آيات الأحکام". 
ب. اللذیر العریان من درکات المیزان"". 
حرف الواو : 
- الوشي المرقوم في بیان آحوال العلوم المنثور منها والمنظوم؛ وهو 
القسم الاوّل من کتاب آبجد العلوم. 
حرف الهاء : 
د مداية السائل إلى آدلة المسائل"۳. 
حرف الياء : 
- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وإلهاب النار“ . 
۳ 356 3۳ 


(1) طبع مرات عديدة. 

(۲) غير مطبوع . 

(۳) غير مطبوع . 

(4) طبع ببهوبال سنة ۱۲۹۶ هجرية. 


Yo 


ترجمة 


الماتن - صاحب متن الاعتقاد الصحيح - 
الشاه ولي الله بن عبد الرحیم الدهلوی) 


هو الامام العالم المحذث ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي ولد 
وقت طلوع الشمس يوم الأربعاء رابع شوال سنة ۲۳۱۱۱۶ هجرية الموافق ل 
۱ فبرایر ۱۷۰۳ م بقرية «بهلت» بمديرية «مظفر نكر» باقلیم «اتربرادیش؛ 
القريبة من «دلهی» عاصمة الهند. 


أخذ العلوم عن والده الشیخ عبد الرحیم وقرأ عليه الرسائل المختصرة 
بالفارسية والعربیت نم قرأ «شرح الکافیة» - وهو کتاب في النحو للجامي - وهو 
ابن عشر سنین» وقراً تفسیر البیضاوی ومشكاة ة المصابيح › وطرفا من صحیح 
البخاري؛ والشمائل للترمذي وطرفاً من المدارك. . وقرأ في الفقه «شرح 
الوقایة» و «الهدایة» وقرأ رسائل في المنطق؛ والطب والمعاني وغيرهاء وكلّها 
قرأها على والده الشيخ عبد الرحیم وكان شغوفاً محبّاً لعلم الحديث» فتمد كان 
يختلف في زمانه إلى الشيخ محمد أفضل السيالكوتي فانتفع به ولكن لم يرو 
غليله منه مما دفع به إلى الرحلة إلى بلاد الحجاز كما سوف يأتى بعد قليل. 


(0) انظر مصادر هذه الترجمة في الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (4۸/۲» لاام) 
وأبجد (T4 ۰۲۶۱ /۳( e‏ ا (المجدد 0 ولي الله الدهلوي» للأستاذ محمد 
)۲( 57 8 ا yy‏ أنه ولد عام ۱۱۱۰ هجرية. 


۳۹ 


تخرج صاحب الترجمة على والده في الخامسة عشر من عمره» وفي 
السابعة عشر من عمره توفى والده. فتولى التدريس والإرشاد بمدرسة 
الرحيمية» ففتح لله عليه» ووفد عليه الطلاب من كلّ حدب وصوبء 
وقضى نحواً من ثنتى عشرة سنة في التدريس. 

وفي سنة ١١547‏ هجرية رحل ولي الله إلى الحرمين الشريفين مع 
خاله الشيخ عبيد الله البارهوي وابن خاله محمد عاشق وغيرهما من 
أصحابه» فأقام بالحرمین عامين كاملين» وصحب علماء الحرمین صحبة 
شريفة» وتتلمذ على الشیخ آبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني في 
المدينة المنورة فتلقی منه جمیع «صحیح البخاري» ما بين فراءة وسماع 
وشا من «صحیح مسلم» و «جامع الترمذي» و «سنن آبي داود» و اسنن 
ابن ماجة» و «موطأ الإمام مالك» و «مسند الإمام أحمد» و«الرسالة للشافعي» 
و «الجامع الکبیرا. وسمع «مسند الحافظ الذارمي» من أوّله إلى آخره في 
عشرة مجالس كلها بالمسجد النبوي» وأجازه الشيخ أبو طاهر إجازة عامّة 
بما تجوز له وعنه روايته من مقروء ومسموعء وأصول وفروع» وحديث 
وقدیم» ومحفوظ ورقيمء وذلك في سنة ١١44‏ هء ثم ورد بمكة المباركة 
وأخذ موطأ مالك عن الشيخ وفد الله المالكين المکيٍ» وحضر دروس 
الشيخ تاج الدين القلعي المكي آیاماً حين كان یدرس صحيح البخاري؛ 
وسمع عليه أطراف الكتب الستة» وموطأ مالك ومسند الدارمي» و «کتاب 
الاثار» لمحمد. وأخذ الاجازة عنه لساتر الکتب وألخل عنه الحدیث 
المسلسل بالاولية عن الشیخ ابراهيم بن الحسن المدني» وهو أوّل حدیث 
سمع منه بعد عوده من المدينة (حماها الله). وعاد إلى الهند سنة ۱۱۵ 
هجرية . 


دومن أعظم الفوائد التي أدركها وأطيب الثمرات التي جناها خلال 
إقامته بالحرمین الشریفین اطلاعه على مؤلفات شيخ الإسلام المحدد الإمام 
أحمد ابن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الذي هو ترجمان 
القرآن» وفارس العلوم النقلية والعقلیة ومحيي السئة وقامع المنكرات 
والإلحاد. ورائد المصلحین. وقائد المحددين . فأعجحب بسعة اطلاعه 


۳۷ 


واستقامة سيرته وحسن بيانه في نصرة عقيدة السلف والستة وجهاده وفوة 
حجته في إنكار البدع والالحاد. واستفاد من آثاره وآثار تلميذه الإمام الباحث 
المحقق الزاهد محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الذمشقي المعروف بابن 
قيّم الجوزية رحمهما الله وتغمدهما برحمته. كما لا يخفى على من تتبع 
سيرته وتفحص آخباره وتصفح كتبه ورسائله""*. 

وقد أنعم الله عليه بعلوم كثيرة منها: 


«الفصاحة في اللغة العربية والربط الخاص بالفنون الأدبية في النظم 
والنش کأنما الاعحاز آو السحر من رقة اللفظ ومعناه. وصفاء المورد 
وا 


ومنها علوم الفقه على المذاهب الأربعة وأصحابهم والاطلاع على 
فالكل المسائل ومنازع الحجح والذلائل . 

ومنها علم الحديث والاثر مع حفظ المتون وضبط الأسانيد والنظر في 
دواوین المجامیع والمسانید» ولم يتفق لأحد قبله ممن كان يعتنى بهذا العلم 
من آمل قطره ما اتفق له من رواية الأثر وإشاعته فى الأكناف البعيدة. 

ومنها علم تفسیر القرآن وتأویل کتاب الله العزیز» فمن نظر في کتبه 

ومنها آصول هذه العلوم ومبادئها التي هذبها تهذیباً بلیغاً وأکثر من 
التصرف فیها حتی يكاد يصح أن بقال: «إنه بانی آشها. وباري 
5 )2 1 1 
فوسها» ‏ . 

إضافة إلى هذا كله فقد كان رحمه الله ذامَاً للتعصب المذهبی محارباً 
له. ومما قال فيه: «وترى العامة سيما اليوم في كل قطر یتقیدون بمذهب 


.)۳۰ الإمام المجدد الشاه ولي الله الدهلوي حياته ودعوته (ص‎ )١( 
.)۸۵۹/۲( (؟) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ 


۳۸ 


من مذاهب المتقدذمين يرون خروج الإنسان من مذهب من قلّده ولو في مسألة 
كالخروج من الملة كأنه نبي بعث الیه. وافترضت طاعته علیه. وكان أوائل 
المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد»"؟. 


وقال أيضاً: «من كان مقلداً لواحد من الأئمة وبلغه عن رسول الله كلا 
ما يخالف قوله في مسألة وغلب على ظئه أن ذلك نقل صحيح فليس له 
عذر في أن يترك حديثه عليه السلام إلى قول غيره وما ذلك شأن المسلمین» 
ريخشى عليه التفاق إن فعل ذلك»"". 


وقد كان رحمه الله داعياً للتوحيد محارباً للبدع والمنكرات التي حدئت 
في هذا الدين على يد بعض الجهلة ممّن يسمّون أنفسهم المتصوفة. 


قال رحمه الله: ومنها أنْي أقول في نفسي: إن هؤلاء المتصوفة الضالة 
المضلّة في زماننا هذاء أشهد بالله عليهم أنهم فرقة نابتة في الاسلام ليست 
من أصل الإسلام. كما أن الژارع يزرع الحبوب الغاذية النافعة ثم يسقيه 
الماء. فينبت من غزارة الماء وسهولة الأرض أنواع من الکلاً والعشب الذي 
لا يتم أمر الزارع إلا بقطعها وإتلافهاء وكذلك الله زرع زرعاً وهو 
محمد ية وحاملو علومه ثم سقاه بالقرآن والحكم. فأصاب ذلك الارض 
فنبت الزرع المطلوب» ونبت معه فرقة ضالة كانت ذات فهم وذكاء وميل 
إلى بعض ما يقتضيه نفوسهم من أمور هذا العالم» فلما أصابها ماء العلوم 
اغتذى أهوائهم به» فنبت في قلوبهم مذاهب ما هي مطلوبة عند الله وعند 
رسوله» وكظنّ استمدادها من الكتاب والسئّة وفطانة أصحابها وتمكنهم في 
القول والعمل أنها حقة"۳. 


وقال أيضاً: «وأمَا الجهال من الصوفية والمجاهدون للتصوف تأولئك 
)١(‏ التفهيمات الإلهية (۱۵۱/۱). 


(۲) التفهيمات الإلهية (۱۳۶/۲). 
(۳) التفهیمات الإلهية (1/ .)٠٠٠‏ 


۳۹ 


قطاع الطرق ولصوص الدين» فإتاك وإتاهم» جعلنا الله سبحانه ممن يطيعه 
ویتبع رضوانه ولا يشرك به شيئا فانما نحن به وله والسلام»۳. 
۲ سنة ودفن في دلهي فعلیه رحمة الله وجزاه الله عمَا قدمه للاسلام خير 
الجزاء (آمین) . 

أمَا المصنفات التى تركها المحدث ولي الله فهى كثيرة وكثيرة جد“ 
منها المطبوع والمخطوط والمفقود ومن أهمٌّ كتبه التي انتشرت في الآفاق 
كتاب: حجة الله البالغة» الإنصاف فى بیان أسباب الاختلاف. التفهيمات 
الإلهية» وغيرها من الكتب. 

3۴ 16 ¥ 


(۱) التفهیمات الالهية (۲/ ۲۰۲). 
(۲) انظر تعداد هذه الکتب في الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام (۲/ ۰۸7۲ )۸٦٤‏ 
ورسالة الامام المجدد المحدث الشاه ولي الله الدهلوي حیاته ودعوته (ص ۰۳۹ 8). 


وو 


۱ 0 ما هس 192۹ یت 1 
وان اونا ل ارا ماي راتا 9 Seer:‏ 
3 رامک ان تمن زد شر امد ات ر 
۱ ۱ اتدل وا سین یش ا 9 اسف سول 
۳ با تم وی رو سل تلا رل 
یتنا سل التبا لزب يم 
ا لاست رت ا ررح رست ہز رق ییاو رصا (س رل ele,‏ 
ديما مات لد 2 زک زو ار مرا مه 
م ۱ ادب رنیب مر تلم | a‏ 
فقجري ادب انغ فاون امالغ 
و 1 د ل انس وتا سای رات 
1 کا ا 722 نریم رای 
۳ باو روبق ادها 9 زیت ف 
ترچ تال ضیف دیلقا بر ۳ للم ین تال 
ی اسو رق اترات لضت 1 در رتست لا ا إن الفتليزات طلست : 
ال ارا ول الش ريج يغلي د لعشا ررضت تانق لیر لزق تا 
والسؤيش اليل لف يكب ست دلت راد ست رسي ربق خبط ارتوا ہے || ۱ 
کک لمرو با كنف يريا لنم برد د والس تیاس از 
سانجا اف لاخ ناو تال یماش شمر سید | 
من للا رز تاجن دعيرجهز ںان وای عن وا پاش ری الا نشار و ا عر كل | 
صرق عار رالا للك اس اتف ال راض اسسفه 
لمانا يوج اما ابیز نی نازیر رن 
وتان بشما ردان را رن 1 3 
]رد رک اتاب ر من عاج الا أ اعنقرم ن صميوقلى! کار e‏ 
| تا بأد هزم زراازمان| إن للحاو ایا سو یاوه 7 ت‌مای | ااانا 
ادر ن رم وهای تادان دووف افزيه, ا 311 a‏ و نو شرت مر ات 


O E E 


2 


۳ 1 
۲ منیا 


صورة من النسخة الححرية 1۳ 


۳۱ 


زو سا راجت زب 1 
IES 2‏ رد نی تابا زعت ترچ ام 3 
بت دنزب ر ران اتب يمان تا | ] 
۱ 13 انش مزب اب تلا سار شرا ۱ 
TEES ۰‏ ول de‏ 
ا فا درل تیگ HH‏ اتابن دولر ۳ در 3 
2 انا زامن اي ترتع 9 ۱ 
رن ا نر يدانت ادى نيد | 
ابر کاردا رن یط تسام | 1۳ 
و بات | 
٠‏ دنه تزل انا دقرم ال رون ماو 
تا ا ل ران اجب ريه سفت سراما نا ند 2 ِ 
| السعادة ور زیمت ایرارہ ف فا تت الیرم مح مده ادهش اسه 3 1 


۲ ی اعت رن اعرصلیزان 


لسرا اسان وا را انعر کاب رای لعفا زب وا 56 ل 0 


ا e‏ ر و ۱ 
IES 9 5‏ 


امس نم وای عیزمانك از يجدامناعقم | ۱ 


۱ سند قايات ی شج اة فلاوتات فنذ 
| تایه | باب انا باصي . 
٠‏ | وآ ذو اناا ن سیب الال ںول سق ل علق ستل راط رار 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الحجرية 


۳۲ 


أنرّه الله وآقدسه وأسبّحهء وأستنيله التوفیق و ات سفن خاد له تعالى 
بأسمائه على جلائل آلائه. وبصفاته على دقائق نعمائه» وأَصِلُ ذلك الکلام 
بصلا:(۱) صلاة وأتم سلام على من أزال ظلمات الضلال المدلهمة فإذا 
همّت آفواه الاباطیل لاطفاء نوره آبی الله الا أن يتمّهء ثم أحيّي آله البررة 
وصحبه الخيرة بما يناسب رتبتهم السامیه من التحیه الزاكية النامیة. هذه 
تعليقة على رُسَيْلة الشيخ الاجل «ولي الله المحدث الدهلوي”'' رضي الله 
عنه سميتها ب «الانتقاد الرجیح في شرح الاعتقاد الصحيح» قاصدا إرشاد أهل 
الایمان الی العقائد التی صخت بالسنة ونطق 04 القرآن» واتفق علیه آولو 
ات سای ی ای ترا یه الله سا کاس اف 
ومن الشیطان والله ورسوله ف تا اه س ان سای 
خالصاً لوجهه الکریم كافياً لمولفه و تفن 0 بجنات النعیم» وان 
يجعلها حجة له لا علیی وأن ينفع به من انتهى إليه» رنه خير مسؤول وأكرم 
مأمول. شعر: 


(1) فى النسخة (ب) بصلات. 

(؟) انظر ترجمته في المقدمة. 

)۳( في النسخة (ب) بها. 

(4) في النسخة (ب) بريآن. 

(۵) في النسخة (ب) مؤلفِها ومستفديها. 


۳۳ 


وما انتفاعي بكتب قد جمعت وما علمت وما أودعت في الحُكم والحکم 
لکنهافسم وافث بهانعمٌ تجري بها حكم قد خط بالقلم 
وللمتاية سر لا ینال ولا یرقی نادار رة بالهمم 


وبالله التوفیق وبیده أزمة التحقیق . 


قال رضی الله عنه: «الحمده فى القاموس"" الشكرء والجزای 
1 اس A‏ 1 1 
ا انتهى » ورجح ابن ريه اتحاد الحمد والشكر بدلیل لیقع جميع 
رحمه الله في تفسيره فتح القدير7 دوف فول ۳ ET‏ 
(الحمد کلمة الشکر ٠»‏ وا ابن أبى حاتم . وفى الات أحادیث . 


«لله؛: علم للذات اللواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد؛ لم 
یطلق على غیره. 

«ربٌ» في الصحاح: اسم من أسماء الله تعالى ؛ ولا يقال في غيره إلا 
بالاضافت وقد قالوا"" في الجاهلية للملك. 


«العلمین» جمع العالم بفتح اللام» وهو كل ما سوى الله تعالى» قاله 
قتادة» قال القرطبي: وهذا أصح الأقوال فیه"*» وعن ابن عباس رضي الله 


( القاموس المحيط ص ٠٠١‏ لكنه قذم الرضى على الجزاء . 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري .)٩۱/۱(‏ 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۰۱۹/۱ ۲۰). وقد ذهب ابن كثير إلى خلاف هذا القول حيث 
قال: الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعذیة» والشکر لا يكون 
إلا على المتعدّية ويكون بالجنان واللسان والأركان ٠١‏ ه. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (۸) (۱۳/۱) وابن جرير )٩۰/۱(‏ والسيوطي في 
الدر المتثور (۳۰/۱). 

(۵) في النسخة (ب): قالوه. 

(5) الجامع لاحکام القرآن لکریم (۱/ ۹۷ وقال : لأنّه عامل لكل مخلوق موجود دلیله 
قوله تعالى: قال ومون وما رن اللي © قل رت الوت والارض رما یه إن کم 


مر 


7 


۳٤ 


تعالى عنه في قوله رب الْعلَمِينَ © قال: «إله الخلق كلها السموات كلّهن 
ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن» مما يعلم ولا یعلم»» 
رواه ابن جرير وابن آبي حاتم". 


«والصّلوة» نقل الترمذي عن سفيان الثوري وغیر واحد من العلماء 
الوا اضلره الث ال شمه وضلرة المليكة الذعاء- 

قلت : کلام العلماء في معنی الصلاة واسع منتشر واستيقاءه هنا عسر » 
واختلف في حكم الصلوة عليه یل وعلى اله واصحابه وسلم على عشرة 

زهة 


و «السلام» في معناه آقوال» قيل: اسم من آسماء الله تعالی» وقيل 
لسلیم من التار: وآنی به لقوله تعالی: «اصلوا یه سرا ا 


«علی سیدنا» لقوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم: «لبة 
سيدي ومولای»"*) رواه مسلم عن أبي هريرة «محمد) علم لذاته الشريقة 
ومعناه الوصفي کثیر المحامد» ولا مانع من ملاحظته مع العلمية كما تقرر 


«خاتم النبیین» لقوله تعالی: #ولكن رَس اله رات ان 4 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال سا الله صلی الله عليه وعلی 
آله وأصحابه وسلم: الأرسلت ۳ الخلق كافة وختم بي ال رواه 


(۱) أخرجه ابن جرير )٩۰/۱(‏ والسيوطي في الدر (۳۶/۱) وابن أبي حاتم في التفسير برقم 
0 (۱۵/۱). 

(؟) راجع جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم لابن القیم. 

(۳) [سورة الأحزاب : الآية 85]. 

(8) آخرجه مسلم برقم (۲۲۹). 

(۵) [سورة الاحزاب: الاية 6۰]. 

0 آخرجه مسلم برقم (۵۲۳) . 


«وآله» أتى به لائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أتى 
بذكرهم في حديث التعليم في بیان كيفيّة الصلوة. فلا يتم الامتثال بالصلوة 
التي علمها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمته الا يذكرهمء 
واختلف في المراد بهم على أقوال ذكرها الحافظ في الفتح"۰ والأصح 
آنهم من حرمت عليهم الصدقة سيّما ذريته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم. 

و «أصحابه» جمع صاحب؛ وهو لفظ يضاف إلى من له أدنى ملامسة 
بأي شيء حتى بالجمادات» نحو يا صاحب السجن» وصاحب النبي من لقيه 
مؤمناً به ومات على الإسلام كما في التخبة”"' . 


«آجمعین» كلهم . 


۳ بعد» قيل: إنها فصل الخطاب وهو الأصح› واختلف في آول من 
تكلم بها على أقوال ذكرها الحافظ في الفتح وغیره في غيره. 


«فيقول الفقير» يراد به في الشرع فقر المخلوق إلى خالقه» وهو المراد 
3 بقرنية قوله «إلى رحمة الله الكريم ؛ قال الله تعالى: اشم أَلفْتراء ال 
له ۲ وقال: #واله القن وَأَنسُمٌ ل 4 يراد به الفقر من المال 


. 4 شترا‎ Ay ZA َلصََدَكتُُ‎ ۷ 2 


«آحمد» واسمه التاریخی «عظیم الذین)» . ولد یوم الاریعاء لأربع من 
شوال سنة آلف ومائة وأربع عشرة الهجرية. 


.)۱۳۹ ۰۱۰۶( انظر فتح الباري (۳۵۶/۳) وانظر كذلك حادي الأرواح لابن القيم ص‎ )١( 
(؟) وهذا هو التعريف الذي رجحه كثير من العلماء.‎ 

(۳) [سورة فاطر: الآية ۱6]. 

.]۳۸ [سورة محمد: الآية‎ )٤( 

(6) [سورة التوبة: الآية 1۰]. 


۳۹ 


«المدعو بولی الله» المذكور ترجمته فى رسالته المسماة بالجزء اللّطیف 
في ترجمة العبد الضعیف» وفي القول الجلي بذكر آثار الولي للشيخ محمد 
عاشق"" الملقّب بعلي بن عبد الله البارهوي البُلتهي. 


قال رضى الله عنه فى التفهيمات: ولما تمت بى دورة الحكمة 
لْبَمَني الله جِلْقَة المجدَدِيّة فعلمت علم الجمع بين المختلفات» وعلمت أن 
الرأي في الشريعة تحريف وفي القضاء مكرمة. انتهى . 


وله تصانيف نفيسة لم يعهد مثلها في الأزمن الخالية كحجة الله 
البالغة» والمصفی شرح الموطى إلى غير ذلك» توفي سنة ألف ومائة وست 
وسبعين الهجرية . 


«بن عبد الرحيم»”'' المتوفى سنة ألف ومائة وإحدى وثلثين الهجريةء 
العمري نسباًء والحنفی مذهباء والنقشبندي طريقة» والسّنى اتباعاً» والذهلوي 
وطناً 


«أحسن الله تعالی الیهما» فى الدنیا والاخرت وحباهما بنعمه الوافرة 
الذاخرة. 


«آشهد الله تعالی» وهو على كل شيء شهید «ومن حضر من الملتکة» 
الحفظة الکاتبین او» غیرهم من الجن والإنس» في وقت الاستشهاد وهذا 
التأکید كاليمين على صدق دعواه وال فکفی بالّه وحده شهيداًء وهذا دَأَبه 
رحمه الله فى التفهیمات وغيرهاء فكثيراً ما یقول فیها: آشهد بال لله 
ولحو قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعین"۳*: يجوز 


)1( هو الشيخ العالم الفقيه محمد عاشق بن عمر الحنفي الهندي. أخذ الحديث عن الشيخ 
عبد الله بن شمس الدين السلطانيوري» وله شرح لطيف على شمائل الترمذي» مات سنة 
۲ هجريةء الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (؟/5188). 

(۲) انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۲/ ۷2۷). 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١175/54(‏ 


۳۷ 


للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده. وإن لم يكن حلفه 
شزا لثبوته عند السّائل والمنازع» لیشعر السائل والمنازع "۲ أنه ۳ 
ويقين مما قال لهء وأنّه غير شاك فيه انتهى. ثم ساق الحافظ أدلّة ذلك من 
الكتاب والسنة وغيرهما فليرجع إليها. 


«أني أعتقد من صمیم قلبي» آي جذر طبيعتي وقعر قريحتي اعتقاداً بلغ 
حد الجزم والإذعان. 


«أَنّ للعالم» أي ما سوى الله ا ا ا 
«صانعا» أَوْجَدَهُ من العدم وحکیما رتبه على قانون أودع فیها فنونا من 
الحکم» تکاد فطرة النفوس تشهد بکونه مقهوراً تحت تسخیره ومُصَرّفاً 
بمقتضی تدبيره» فان عجائب الأرضین والسّمئوات» وبدائع خلقة الحیوانات 
والنباتات» وسائر ما اشتملت عليه الایات الافاقية والأنفسية تلجیء من آدار 
نظره فیها إلى الحکم بأن هذه الأمور العجيبة والشژون الغريبة» من ترکیب 
الخلق» وآثار الصَنعة والتألیف» واختلاف الحواس» وقوام بعضها ببعض 
وإدراك بعضها ما لم پدرکه بعض» لا یستغنی کل منها عن مُخدث موجود 
بصفة القِدَمء وذلك الموجود هو الله سبحانه وتعالی كما يشير إليه 
قوله سبحانه : #إنَّ ریک آله ای خَلَقَ التتوت َلك ف ‏ م۳6 وقوله: 
#أنَّهُ حَيْقُ کل کی ۳4 رقوله: أف آله مَل فاطر سوت 
ارس4 وعلى هذا e‏ إلا من لا عبرة مان که کال 
ومن تبعهم من السفهاء وقد أجمع أهل الملل الدينية وسائر الفرق الإسلامية 
على أن الطربق إلى معرفة الله تعالی واضح. والآيات الذالة على إثبات 
الصَّانع وصفاته أكثر من أن تحصى» وقد ذكر صاحب «الوظايف على مذهب 


(۱) في المرجع السابق: والمنازع له. 

(؟) [سورة الأعراف: الآية .]٠٤‏ 

0 لضورة الس الآية ۴ 

(8) [سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ عليه السلام. 

(9) هم الذين ينسبون الحوادث إلى الذهر فقد قالوا: «وما يهلكنا إلا الذهر». 


۳۸ 


السلف» ۲ أن فى القرآن قدن عتفسمائة آية قدل علیه» وذکر ها ضاخت 
ترجیح أساليب القرآن نحو أربع وعشرین آیة" ترکناها اختصاراً. 

فمن قال بقدم العالم فهو کافر بالله تعالى» وهذا المقدار كاف لأولي 
الأبصارء ولهذا أعرضنا عن المقدمات العقلية التى رتّبها النظار» فان 
الدلالات الشرعية الصادرة عن الأطيف الخبير وعن نبیّه البشير النذير تُقْيِمُ 
وتسكن التفوس» وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة. 

قال الغزالى رحمه الله : فإذن فى فطرة الانسان وشواهد القرآن ما 
يغني عن اقامة برمان انتهی. ولصاحب الترجيح كتاب في إثبات الصانع 
سماها””' ب «البرهان القاطع»؟ أوّله الخمد لله وحده» وهو کتاب نفیس جذا 
فلیرجع الیه . 

«قدیما» ليس لوجوده أؤل» بل هو أوّل کل شيء وقبل كلّ ميت 
وحي» وبرهانه أنه لو كان حادثاً ولم يكن قديماً لافتقر هو إلى مُحَدِتْ 
وافتقر مُخيثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية» وما تسلسل لم 
يتحصّل» أو ينتهي إلى مُخدث قديم هو الأول» وذلك هو المطلوب الذي 
سميناه صانع العالمء ومُبْدِتُه وبارئه» ومحدثه» ومبدعه» قال علي 
القاري”'': ليس القديم من الأسماء الحسنى وان أطلق عليه علماء الكلام مع 
أنه أنكره كثير من السلف» وكذا بعض من الخلف منهم ابن حزم 


)١(‏ وجد على الهامش: ذكر في العواصم أنه لم يعرف مؤلف كتاب الوظائف ولكن هو على 
مذهب أهل الحديث ونقل عنه فيها كثيراً رحمه الله تعالى. 

(۲) بل خمسة وعشرون» انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص (۰۷۰ ۷۳). 

(۳) الإحياء للغزالى (۱۵۸/۱). 

(4) في اللسخة «ب» سماه. 

(۵) وهو مطبوع والحمد لله . 

(۷) شرح الفقه الاکبر ص (4۳). 

(۷) قال ابن حزم في الفصل في الملل والاهواء والتحل (4۱۰/۱): 
فصل : فيما أحدثه أهل الاسلام في أسماء الله عر وجل «القديم». 
قال أبو محمد: وهذا لا يجوز أن يسمّى عز وجل بما لم یسم به نفسهء لأنه لم يصح 
به نص ألبتة . 


۳۹ 


رحمه الّه» وانما جاء الشرع باسمه الأول دون القديمء وهو أحسن من 
القدیم لأنه یشعر بأن ما بعده آیل إليه متابع لهء بخلاف القدیم الا أنه لما 
كان سبحانه وتعالى هو الفرد 00 في معنی القدیم المتناول الأولء آطلقه 
المتكلمون عليه» وقال: التوديث يشتي في معتقده أن القديم والموجود من أسماء 
الذات . 

الم پزل» فيما معنىء «ولا یزال» فيما یبقی بأسمائه وصفاته العلياء 
موصوفاً بغوث الكمال» معروفاً بأوصاف الجلال والجمال. 


«واجباً وجوده" إذ لو كان جائِرٌ الوجود لكان من جملة العالم فلا 
يصلح صانعا للعالم ومبدءا له فوجوده من ذاته» وذاته من وجوده لا 
يحتاج إلى شيء أصلاء وصح إطلاق الواجب والصانع والقديم ونحو ذلك 
ممًا لم يرو به الشرع عليه بالاجماع وهو من الأدلة الشرعية. 


(ممتنعاً عدمه) بالضرورة لأنْ ما ثبت قدمه استحال عدمه. فهو قديم 
لا أوّل لوجوده. وباق لا آخر لشهوده» ومعنى البقاء في حمّه سبحانه نفي 
عدم لاحق في الأبد كما أَنْ القديم عبارة عن نفى عدم سابق في الأزل» 
فرجع معناها إلى نفي العدم فکان من الصفات السليبة وإن عذها بعض من 
النعوت الثبوتية 


«وهو الکبیر» العظيم «المتعال» على خلقه. المستوي على عرشه. 
البائن عن العالم. 

«متصفاً بجميع صفات الكمال» الذاتية منها والفعلية کالعلم والقدرت 
= وقد قال تعالى: طوَلقَمَرَ مرت مار ی عَدَ كلْمبووْنِ ابر 49 نصح أن القديم 

من صفات المخلوقين» فلا يجوز أن یسمّی الله تعالى بذلك وإنما يعرف القديم في اللغة 

من القدمية الأزلية» أي أن هذا الشي, أقدم من هذا بمدة محصورة» وهذا منفيَ عن الله 

عر وجلَ» وقد أغني الله عز وجل عن هذه التسمية بلفظة «أوّل» فهذا هو الاسم الذي 

لا يشاركه تعالى فيه غيره» وهو معنى أنه لم يزل. 


5٠ 


والحیوة والسمع والبص والارادة والتکوین. والکلام» والترزيق» 
والتخلیق » وغیر ذلك . 


«منزها عن جمیع صفات النقص والزوال» کالعجز. والجهل» 
والكذب» والصمم والعمی» والموت› لأنها سمات نقص یجب تلزيه الله 
تعالى عن كلهاء ومَبْتَى التنزيه على أنها تنافي في وجوب الوجود لما فيها 
من شائبة الحدوث والإمكان. 


اوهو خالق» ويعبر عن الخلق بالفعل» والتکوین والإيجادء 
والإحداث» والاختراع» والابدای ونحو ذلك» ويفسر بإخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجودء والخلق على ما حققوه صفة أزلية لله تعالى لاطباق 
العقل والنقل علی آنه خالق العالم ومکون له» وامتناع إطلاق اسم المشتق 
على الشيء من غير أن یکون مأخذ الاشتقاق وَضْفاً له قاثماً به. فالتکوین 
ثابت له رلا وأبدا والمکون حادث بحدوث التعلق» كما في العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتهاء لكون 
تعلقاتها حادثة» كذا قيل. والتحقيق أن التعلق إليها ليس بحادث ائما 
الحادث المتعلق كما سيجيء . 


«لجمیع الملخوقات» بنص الكتاب العزيز اله عَلقْ ڪل كن 04 
وفي الباب آيات كثيرة معلومة. وقد كان الله تعالی خالقا ۳ الأزل ولم 
لى الحان انه لا موجود في عالم الملك والاشباح ولا في عالم 
الملكوت والأرواح» إلا وهو حادث أحدثه الله بتخليقه وفعله» وإنشائه 
وصنْعه. واه تعالى خالق الإنس والجن وغيرهما. 


«عالم» بعلمه الذي هو صفة أزلية» تنکشف المعلومات عند تعلقها بها 
انکشافاً تامأء فلم يزل عالماً بذاتی وصفاته» وما يُحَدِئُه من مخلوقاتف 
)1( [سورة الزمر: الاية ما ۳ 


٤١ 


بالعلم الأزلي لا بعلم لاحق يلزم منه جهل سابق. فعلمه الأزلي الأبدي منزّه 
عن قبول الزيادة والتقصان» بخلاف علوم آرباب العرفان. 


قال «في ما لا بد منه»۳: صفة العلم له سبحانه صفة قديمة» وانکشاف 
بسيط علم به معلومات الأزل والابد» مع الأحوال المتناسبة والمتضادة کلیتها 
وجزئيتها في الأوقات المخصوصة بکل واحد في آن واحد. مثلا علم أن زيداً 
في الوقت الفلاني حي ؛ وفي الوقت الفلاني ميت وهکذا. انتهی . 


(بجمیع المعلومات» من الجزئیات والکلیات. والموجودات 
والمعلومات "*۰ والممکنات» والمستحیلات محيط بما يجي من تحت تخوم 
الارضین إلى أعلى السموات وآثه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماءء بل یعلم دبیب التملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» ويدرك حركة الذرة في جر الهواء» ویعلم السر وأخفی 
ویطلع على هواجس الضماثر» وحرکات الخواطر؛ وخفیات السّراثر» كما 
قال : «الا بقلم من حل ور یف ال 4)9 وقال: دة ماع نی 


3 
صر ری هاري کے مین مر 


ا يعلمها إلا هو وی ما في ار والبحر وما شفط من وَرَفَةَ إلا يَمَلمُهَا وَل 
مر 5 ا کے ی مه کي 2 مه 4 (OL ERS.‏ : 

حب في طلست اي ولا رظب علا يبسن إلا فى کلب ثيب 4)3 إلى غير 
ذلك من الایات وهي كثيرة”*' لا كما يزعم الفلاسفة الضالة من أنه لا يعلم 


)١(‏ مالا بد منه: كتاب للقاضی ثناء الله البانى البتى كان شديداً على الشيعةء فقد أف 
ات اند ای اه وله برط اه وه 
كتب أخرى في الفقه الحنفي» توفي سنة ۱۲۲۵ هجرية [الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (۳/ .])4٤١‏ 

(؟) فى النسخة (ب): المعدومات. 

(۳) [سورة الملك: الآية .]١4‏ 

(4) [سورة الأنعام : الاية 84]. 

(4) وجد على الهامش: قال الماتن فى باب انشقاق التكليف من التقدير من كتاب حجة الله 
البالغة: ومنها علم التوحيد والصفات ويجب أن يكون مشروحاً بشرح يناله العقل 
الإنساني بطبيعته لا مغلقا لا يناله الا من يندر وجود مثله فشرح هذا العلم بالمعرفة 
المشار إليها بقوله سبحان الله وبحمد فأثبت لنفسه صفات یعرفونها ويستعملونها بينهم 
من الحياة والسمع والبصر والقدرة والارادة والكلام والغضب والسخط والرحمة والملك = 
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الجرئيات» والدهرية على أنه لا يعدم داته. والخائضون من أهل الکلام آنه ۷ - 


یعلم من ذاته وصفاته الا ما یعلم هؤلاء» كيف والجهل بالبعض نقص وافتقار - ۳ 


إلى مخصضص ۰ مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم فهو يكل شي,.: 


علیم 10 واليجيعوة ی من ا 0 


العلمية إمام أئمة الصفات . 


(قادر» بقدرته التى هی صفته الأزلية السرمدية توثر فى المقدورات عند 
تعلقها بها. ومعنى كونه قادراً أنه يصح منه إيجاد العالم وتركه. 


«على جميع الممكنات». لا يخرج عن قدرته شيء » لآن العجز 
عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص. مع أن النصوص القطعية نطقت 
سيرك ره و ۶ و کل یه لديز لا كما يزعم الفلاسفة أنه لا 
یقدر على آکثر من واحدء والئظام على أنه لا يقدر على خلق الجهل . * 


۳ والبلخي أنه لا یقدر على مثل مقدور العبد. وعامة المعتزلة یه 


لا یقدر على نفس مقدور العبد. وذکر حفید الماتن رحمه الله أن وجود 
مثله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم داخل تحت فرت تعالی » لعموم 
أدلة الباب کک وقد قال الله تعالى: اوس نی حَلَقَ او 
وَالأَرْضَ يقير ڪل أن یلق ینلهم بل وهو للق لعیر 24 

يلزم من ذلك وقوعه بالفعل في الخارج› لان القدرة والتكوين صفتان 
متغايرتان عند الماتريدية» وأثر القدرة هو إمكان صدور المقدور من القادر 
بالتظر إلى ذاته لا وقوعه بالفعل» كما من آثر التکوین وقوع المکون 
بالفعل» والمسألة على ما حمق مستوفاة في محلها معتضدة بالعقل 


= والغنی» وأثبت مع ذلك آنه لیس کمثله شي, في هذه الصفات فهو حي لا كحياتناء 
بصير لا کبصرناء قديرٌ لا كقدرتناء مريد لا كإرادتناء متكلم لا ككلامنا ونحو دلك» ثم 
فسّر عدم الممائلة بأمور مستبعدة في جنسنا مثل أن يقال يعلم عدد قطر الأمطار وعدد 
رمل الصافي وعدد أوراق الأشجار وعدد آنفاس الحيوانات ويبصر دبیب النملة في الليلة 
الظلماءء ويسمع ما يتوشوش به تحت اللحف في البيوت المغلقة عليها أبوابها ونحو 
ذلك». كلامه انتهى منه رحمه الله تعالی . 

(1) [سورة يس: الآية .]4١‏ 


و 


لقو 


والنقلء لا يَحُوم الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء ولولا خشية 
الإطالة لذكرتها بما لها وما عليها. 

«مريد» بإرادته القدیمت وفي القدم تعلقت بإرادة الحوادث في أوقاتها 

ئقة بها على وفق سبق العلم الازلي إذ لو كانت حادثة لصار محلا 

ابو وهی فى كتاب الله تعالى نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية وهي 
المشيئة الشاملة بجميع الموجودات. لقوله تعالی: تسن برد اله أن يَهْدِيُ 
شم صد سک ومن رة آن ييل يسل ندز مي عَيَبَا كان 
مد في الم ب وإرادة دينية أمرية شرعية» وهي ا للمحبة 
والرّضىء كقوله تعالى: د أنه يڪم اسر ولا بيد بم لمن 4" 
وآمثال ذلك» والامر يستلزم الارادة الثانية ذون الاولی. 

الجميع الکائنات» مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملکوت 
صغيرٌ أو كبيرٌء قلیل أو کثیر» خير أو شرء نفعٌ أو ضرّء حلوٌ أو مرّء إيمان 
أو كفرء عرفان أو تُكرانء فوز أو خسران» زيادة أن نقصان» طاعة أو 
عصیان. إلا بارادته. ووفق حكمتهء وطبق تقدیره» وحَسّبَ قضائه في 
خلیقته» فما شاء كان» وما لم يشاء لم یکن لا يخرج عن إرادته لن 
بصرء ولا فَلئَهَ خاط بل هو المبدیء المعید. الفعال لما يريد كما یرید» 
لا راد لأمره» ولا مُعَقّبِ لما حکم في العبید» ولا مهرب لعبد عن معصیته 
الا بتوفیقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشیئته وارادته: حتی لو 
اجتمع جميع الکائنات على أن یحرکوا في العالم در ویسکنوها مرة دون 
ارادته واچ لما دروا على ذلك» بل ولا أرَادُوا خلاف ما هنالك» كما 
قال: «وما سامون إل أن يسا ال ۳4 فهو سبحانه لم یزل موصوفاً 
بارادتی مريداً في الأزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قذرها فوجدت فيها 
كما أرادهاء من غير تقدم ولا تأخر وتبدل وتغیر» والارادة والمشيئة شي, 
واحد في حقّه تعالی» ثم اختلفت عباراتهم في هذه المسألة» فقال بعضهم: 


(۱) [سورة الانعام : الاية ۱۲۵]. 
(۲) [سورة البقرة: الاية ۱۸۵]. 
)۳( جرء من [سورة الإنسان: الآية ۱۳۰ 


٤ 


نقول: إن جميع الموجودات والأفعال مراداً لله تعالى» ولا نقول على 
التفصيل: إن القبائح والشرور والمعاصي من الله تعالى» كما نقول على 
الإجمال: إنه خالق - جميع المخلوقات» ولا نقول على التفصيل: إنه خالق 
الجيف والقاذورات 5 بعضهم: نقول على التفصيل ولكن مقرونة بقرينة 
تليق به» فنقول: إنه أراد الكفر من الكافر كَسْباً له شرا قبيحاً منهياً عنه» كما 
اراد الإيمان عن المؤمق کسبا له تخیرا حا هارا نيه وهو اعبار 
الماتریدی(۱) رحمه الله» وبه قال الأشعري رحمه الله . 

(سمیع» بالاصوات والحروف» والکلمات» بسمعه القدیم الذي هو <. 
لفت له لتت :له الازل: 

ابصیر» بالاشکال۲) والألوان بإبصاره القديم الذي هو صفته الأزليت 
فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع ولا بصر بحدوث مبصر. فهو 
السميع البصيرء یسمع ویری» لا يعزب عن سمعه مسموع وان خفي غاية 
السرّء ولا يخيب عن رؤيته مرئي وان دق في النظرء لا يحجب سمعه 
بعد. ولا يدفع رؤيته ظلام» ولا يشذ عن سمعه صوت» بل یری دبيب 
التملة السوداء في الليلة الظلماء على الصّخرة الصمای فالسمع صفةٌ تتعلق 
بالمسموعات» والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» فيدرك بهما إدراكاً تامَاً لا 
على سبيل التَخييل والتوهّمء ولا على طريق تأثر حاسته ووصول الهوای 
ولا يلزم من قدمهما قدوم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قذم 
العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات» لأنّها صفات قديمة تحدث لها 
تعلقات بالحوادث عند وجودها تعلقاً ظاهرياً كما كان لها تعلق بها في 
عالم شهودها تعلقاً غيبياًء فهو آخص من صفته. 


قال الشيخ المحدث محمد فاخر الاله آبادي”" ثم المکی رحمه الله ما 


)١(‏ الماتريدي هو محمد بن محمد محمود. من أئمة علماء الکلام نسبته إلى ماتريد محلة 
بسمرقند» توفي عام (۳۲ه) [الأعلام ۶/ ۲۳]. 

( في النسخة (ب) للأشكال. 

)۳( هو الشيخ العالم المحدث محمد فاخر بن محمد يحيى بن محمد أمين العبّاسي السَلفي 
الاله آبادي ولد بمدينة «إله آباد» سنة ۱۱۳۰ هجرية وتعلم بها ثم سافر إلى الحرمين = 
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نصه بالعربية: إن السمع والبصر صفتان متغايرتان عن العلم كما يشهد به 
تتبّع القرآن الکريی فقد أورد العلم في ذكر المعلومات والسمع في بیان 
المسموعات» والبصر في بیان المبصرات» وفي صورة إرجاع السميع 
والبصیر إلى العلیم بالمسموعات والعلیم بالمبصرات یلزم تحریف القران 
والحدیت» وأيضا من انتفی عنه المع والبصر لا يقال له سمیع وبصیر» فلا 
يخفى قباحة دك . انتهی 


«لا شبيه له» فلا يشبه شيئاً من الاشیاء من مخلوقاته» لا فى ذاته ولا 
فى صفاته» لیس كمثله شیء. ولا یشبهه من خلقه شیء. لأنه واجب 


الوجود» وما سواه ممکن الوجود. 
نقل علي القاري في شرح الفقه الاک © عن شرح القونوي""*: قال 


= وأخذ الحديث عن الشيخ «حياة السندي» وأخذ منه اجازی وكان لا يتقيّد بمذهب ولا 
يقلد في شي, من أمور دينه بل كان يعمل بنصوص الكتاب والسنة ويجتهد برأيه وهو 
آهل لذلك» توفي رحمه الله سنة ۱۱۹4 هجرية (الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام ۰۸۳۲/۲ ۸۳۳). 

)١(‏ شرح الفقه الأکبر ص (۲4) وأثر نعيم بن حماد آخرجه الذهبي في السیر (2۱۰/۱۰) ثم 
قال بعده الیحافظ الذهیی رحمه الله : 
هذا الكلام حقّ؛ نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات فما ينكر الثابت منها 
من فَقَهء وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان: 
تأويلها وصرفها عن موضوع الخطابء فما آولها السّلف ولا حرّفوا ألفاظها عن 
مواضعها بل آمنوا بهاء وأمرّوها كما جاءت. 
المقام الثاني : المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشرء وتشکلها في 
الذهن فهذا جهل وضلال. وائما الصّفة تابعة للموصوف. فاذا كان الموصوف 
عز وجل لم نرهء ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزله: »لس ۳3 
َو € [سورة الشورى: الآية ]١١‏ فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية 
الباري» تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته المقذست نقرٌ بها ونعتقد آنها حقء ولا 

)۲( القونوي: هو محمد بن أحمد بن مسعود جمال الدین بن مکحول» آبو المعين 
التسفي ؛ > عالم بالأصول والکلام ولد عام AEA‏ ومات عام مده من مۇلقاتە: 
العمدة في أصول الدین (الاعلام ۲۶۱/۲). 
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نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبّه الله بشيء من خلقه فقد 
كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء قال إسحاق بن راهويه: من 
ام سر ی و ا سور 
وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما آولعوا به 
من الكذب آتهم مشبهة» بل هم المعطلة؛ ولذا قال کثیر من أئمة السلف : 
علامة الجهمية : تسمیتهم أهل السنة مشبهت فإنّه ما من آحد من نفاة شي, 
es EE‏ > حتى بعض المفسّرين 
كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من المعتزلت. والرافضة يسمون كلّ من 
انيرك نينا هن الصَفات. أو قال برژية الذات مشبّهاًء والمشهور عند 
الجمهور من آهل السنة والجماعة آنهم لا بریدون بنفي التشبه نفي الصفات» 
بل یریدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في آسمائه وصفاته وأفعال“ 
انتهی . 


قال الماتن في حجة الله البالغة"" في باب الایمان بصفات الله تعالی : 
ل و ا الله ملأى”**: هذا الحدیث قال الأئمة نؤمن كما 
او أو يتوهم بكذاء قاله غير واحد من الأئمة منهم سفيان 
الثوريی» ومالك بن أبن وابن عيينةء وا بن المبارك أنه تروى هذه الأشياء 
ويؤمن بها ولا يقال كيف وقال في موضع آخر: إن إجراء هذه الصفات كما 
هي ليس بتشبيه» وإِنْما التشبه أن يقال: سمع كسمع» وبصر كبصر. 


أقول: ولا فرق بين السّمعء. والبصرهء والقدرة والضحكء». 
والکلام والاستواء» فان المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك غير ما 
يليق بجناب القدس۰ وهل في الضحك استحالة الا من جهة أنه يستدعي 


.)۲۵ ۰۲4( شرح الفقه الأكبر لعلي القاري ص‎ )١( 

(۲) حجة الله البالغة (۱۳/۱). 

(9) سنن الترمذي عند الحديث رقم (۳۰۱۵). 

)8*:48( الحديث أخرجه البخاري برقم (55854) ومسلم برقم (4۹۳) والترمذي برقم‎ )٤( 
.)۵۰۰ »۳۱۳/۲( وابن ماجه برقم (۱۹۷) وأحمد‎ 


1۷ 


والعين والله أعلم. 


واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة 
مشبّهة. وقالوا هم المستترون بالبلفکت. وقد وضح عليّ وضوحاً بيّنا أن 
استطالتهم هذه ليست بشيء وآنهم مخطئون في مقالتهم هذه برواية ودراية 
في طعنهم أئمة الهدى. انتهى كلام الماتن رحمه الله. 


قال أبو الطیب": وفى الترمذي تحت حديث: إن الله يقبل الضدقة 
اه د قال 0 واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبهه: هذا من الروايات من الصَفات. ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنياء قالوا: قد نثبت الروايات في هذا ونؤمن بهاء ولا يتوهم› 
لابقا كي 


هک رش ماه انز ألمي مها وا حو د 
وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث آمُروها بلا كيف» وهكذا 
قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه 
الروايات وقالوا: هذا تشبيهء وذهبوا إلى وجوب تأويلها. 


وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليدء والسمع» والبصرء 
فتازلت الجهمية هة الایات وفشروها علی عير ما فشر آهل العلم 
وقالوا: إن الله لم یخلق آدم بيدهء قالوا الما معنی اليد القوة» وفال 
إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل يدء أو 


(۱) وجد على الهامش: قوله أبو الطيب المراد به الشارح عفا الله عنه وعنا. 


(۲) سنن الترمذي كتاب الزكاةء باب فضل الصّدقة (۳/ »٠١‏ 8۱) حديث رقم (555). 
(۳) محذوفة من المرجع السابق. 


1۸ 


تة :وأما إذا قال كما قال الله تعالى ید» وسمع» وبصرء ولا يقول: 
كيف؟ ولا يقول: مثل سمع ولا کسمح» > فهذا لا يكون تشبیه وهو كما 
قال الله تعالی في کتابه: لش کی سی وهو اسَییع ال ي 
انتهی كلام الترمذي . 


وقوله: قال إسحاق إلخ» جواب عن قول الجهمیة: هذا تشبيه 
وحاصل الجواب أن التشبیه هو الدلالة على مشاركة آمر لآخر فى شیم 
وهذا إنما یکون إذا لوحظ صفات العباد وشبهت صفات الرب بهاء وأما اذا 
نفی التشبیه وجمع بين التنزیه من المشاركة في الصفات والتشبیه"۳" فلا بأس 
فيه كما هو مودّى القرآن . 

قال على القاري: على الخلق أن یثبتوا ما آثبته الله لنفسه وینفوا ما 
نفاه ویمسکوا على ما آمسك عنه , 


التنزیه . انتهی 
5 ۰ ۰ 1 وی r‏ م 
رولا ضد) فينازعه ویناویه» ویرهانه قوله تعالی : لۇ کان فما اة 
الا نه فا متا ۲ قال الغزالي رحمه الله في الإحياء : بيانه أنه لو كان 
اثنين وأراد أحدهما أمراً فاي إن كان مضطراً إلى مساعدته کان هنذا الثاني 
مقضورا ‏ مقهوراً عاجرا ولم يكم الها وان کان قادرا على مخالفته 
ومدافعته كان الثاني قويا والأول ها قاصرل ولم يكن الا قادراً 
[فافهم ]۳۳ . 


(1 [سووة العوری: الایة ۱۱]: 

(۲) فى نسخة ب (والتثبیت). 

۳( [سورة الانبیاء : الاية ۲۲]- 

(4) الاحیاء للغزالی (۱۶۱۲/۱). 

8< سارف اتن ار اب وفي النسخة (ب) مقسوراً. 
() في الإحياء: ولم يكن الا قادراً. 

(۷) محذوقة من الإحياء. 


1۹ 


(ولا ند) أي الشبه ومنه قوله 9 الله عليه وآله وأصحابه وسلم لن 
قال: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله نداً قال الله تعالى: #مَلَا علواً لم 
تدان 374 , 


(ولا مثل له) بشابهه ویساویه لقوله تعالی: وی كت 2 
قال القاضي محمد بن علي الشوكاني”" رحمه الله: هذه الکلمة دلت على 
نفي المماثلة في كل 56 فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمةء ویعرف"* 
به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصيرء وعند ذكر السمع والبصر 
واليد والاستماع""" ونحو ذلك مما اشتمل عليه القرآن والسنة» فيتقرر بذلك 
الإثبات لتلك الضّفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات» فيدفع 
به جانب "" الإفراط والتفريطء وهي المبالغة في الإثبات المفضية إلى 
التحكم"» والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل» فيخرج به من بين 
الجانبین» وغلو الطرفين» حقیقة٩)‏ مذهب السلف الصالح» وهو قولهم 
ع ا ال اوسا فانه 
القائل: ای كنيو ی2 وهو میم ام ۲۳ انتهی 

وأفاد الحافظ 5 لقیم رحمه الله في إغاثة اللهفان”''' في ذکر قوله 
تعالى : ولس نله سی #: إنما قصد به نفي أن يكون معه معبود 
يستحق العبادة والتعظيم» ولم يقصد الرسالة ورؤية المؤمنين له جهرة 


(۱) [سورة البقرة: الاية ۲۲]. 

(۷) [سورة الشوری: الاية ۱۱]. 

(۳) التحف في مذاهب ات للشوكاني رحمه 5 واوّل کلامه: وأما 
لكل ومي لال کته € فیها بستفاد نفي الممائلة. + 

ع في المرجع السایق : تعرف. 

(5) في المرجع السابق: الاستواء. 

(۷) في المرجع السابق: جانبي. 

(۷) في التحف في مذاهب السلف وفي نسخة (ب) التجسیم. 

(۸) في التحف في مذاهب السلف: حقيّة. 

.]۱۱ [سور: الشوری: الاية‎ )٩( 

(۱۰) إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان (۰۳۲۹/۲ ۳۳۰). 


۵ ۰ 


بأبصارهم » كما يرى الشمس والقمر فى الصحوء فإنّه سبحانه نما ذكر 
هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء فقال: 
وين من دونه ولا له a‏ سم وبا ات عم بویل 


لد هل ی مر 24 لس هر ر سم و ساسم ام 3 مر سرچ # لسعو 71 
ذلك 56 وان ري آشنذر ام الْقُرَئ ومن حولها 0 دوم الجحمع لا 


ت سرعم همم دص مسر دم 
رب فيه فريق ف كت وَفَرِيقٌ في یر 62 ۶ شام اد عله ام ولجدة 


ر . م اس 1006 E‏ ص 7 

وکن ينجل من بک فى كيو اطي تا م صن ولو كلا تي 9© آي 
مت و 5 ۳1 رسيم 7 رو چم 24 78 رس ۳۳۹ 
اعخذوا من دونوء قلا فا ین له هو لول ل وهو بحي الموقل 1 ۸ 1 ڪل كل شی ۽ فر 
کب ۳ مر مه ۳ د ۶ 4 7 
ی وما 0 فده من شین و ال له ت رز ۶ عه 


کت وله أ ما ود اسداس که و 
آزوقجا وین کته ت یروک فیه لیس که هو أَلسَمِيعٌ 
لِصِير 409”' فانظر””' وتأمّل”" كيف ذكر هذا 0 ۳ للتوحید» 
وابطالا لما عليه أهل 5 من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم 
فحرّفها المحرفون» وجعلوها ترس من نفي صفات كماله وحقائق أسمائه 


وأفعاله. انتهى . 


(ولا شريك له في وجوب الوجود) إذ لا یمکن آن یصدق مفهوم 
واجب الوجود الا على ذات واحدة متصفة بنعوت متعددة» كما یستفاد من 
و نس مرگ 2 مو رمسا ۵ 
قوله تعالی: لو كن فما لَه الا أله سا 4 فيها برهان"" التمانم. 


قال على القاريی"۲: وأما قول التفتازاني” الآية حجة اقناعیة!* 


:]11 257 الشتورع: الآيات‎ OD 

(۲) محذوفة من إغاثة اللهفان. 

(۳) في المرجع السّابق: فتأمل . 

(5) [سورة الأنبياء: الآية 7؟]. 

(4) فى النسخة (ب) ببرهان. 

)1( شوح الفقه الأكبر ص (۰۲۳ ۲). 

(۷) هو مسعود بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» ولد في المدينة البیضاء بفارس وتوفي 
بشیراز عام (548ه). (الأعلام ۱۱۰/۶). 

(4) في المرجع السابق: أي يظن في أل الأمر آنها حجة ويزول ذلك عند تحقق المعرفة = 


ه١‎ 


فالمحققون كالغزالي وابن الهمام ما قنعوا بالإقناعية» بل جعلوها من الحقائق 
القطعیة» بل قيل يكفر قائلها انتهى. المسألة مستوفاة فى الزبر الكلامية وفيه 
رد على من قال: الملائكة بنات الله » وو انتاء الهم ومريم 
صاحبة له. لأن ذلك محال على المتعال. 


قال الماتن “فن الحجة الال في باب التوحيد: إن للتوحيد أربع 


آحدها: حصر وجوب الوجود فيه تعالی ولا" یکون غیره واجباً. 
والثانية: حصر خلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالی . 
وهاتان المرتبتان لم تبحث الکتب الالهية عنهماء ولم یخالف فیهما 


مشرکو العرب ولا اليهود والنصاری» بل القرآن العظیم ناص على آنهما من 
المقدمات المسلمة عند . 


والثالثة : تدبیر السموات والارض وما بینهما فيه تعالی . 

والرابعة: أنه لا یستحق غيره العبادة. وهما متشابکتان متلازمتان لربط 

وقد اختلف فیهما طوائف من الئاس معظمهم ثلاث فرق. 

النجامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادت و أن عبادتها تنفع في 
الدنياء ورفع الحاجات إليها حق*. 


= والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابیات. فاِنْ العادة جارية بوجود التمانع 
والتغالب عند تعدد الحاکم على ما يشير إليه قوله تمالی : ولا بعضهم عل بض 4. 
فالمحققون . . . 

)١(‏ أي صاحب المتن وهو الشيخ ولي الله الدملوي. 

(؟) حجة الله البالغة (04/1). 

(۳) في کتاب حجة الله البالغة: فلا. 

(8) قال تعالى : وین ماهر من حَلقَ السَموتٍ لأر تشن علق لمرد تیم )4 . 

(5) في حجة الله البالغة: قالوا: قد تحققنا أن لها آثراً عظيماً في الحوادث اليومية وسعادة 
المرء» وشقاوته» وصحته» وسقمهء وأن لها نفوساً مجرّدة عاقلة تبعثها على الحركة ولا 
تغفل عن عيادها فبنوا هياكل على أسمائها وعبدوها. 


كن 


والمشركون: ووافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام» وفيما آبرم 
وجزم» ولم يترك لغيره جِيَرَة» ولم يوافقوهم في سائر الأمورء وذهبوا إلى 
آن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربُوا إليه فأعطاهم الله الألوهية فاستحقوا 
العبادة من سائر خلق اش . 


والنصارى: ذهبوا إلى أن للمسيح قربا من الله وعلواً على الخلق» فلا 
ینبغی آن یسمی عبدا فيسوى بغيره» لأنْ هذا سوء أدب معه إهمال لقربه 
من اله فکلامه کلام اللهء وعبادته هي عبادة الله. 


وهذه الفرق الثلاث لهم دعاری عريضة» وخرافات كثيرة» لا تخفی 


على الس وعن هاتین المرتیتین ببحث القرآن العظيمء ورد د على الکافرین 
شبهتهم ردا مشبعاً. انتهى ملخصا. 


(ولا في استحقاق العبادة)» لأنَ الله سبحانه هو المستحق أن يوخدوه 


في عبادته ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته. كما قال تعالى: #واغبڈوا ال 
مر مس ولا نشکا د 034 


وقال الماتن رحمه الله في الحجة البالغة“ : إن عظم آنواع البرّ أن 


)١(‏ في المرجع السّابقَ: كما أن ملك الملوك يخدمه عبده فیحسن خدمته فيعطيه خلعة الملك 
ویفوض إليه تدبير بلد من بلاده فيستحق السّمع والطاعة من أهل ذلك البلد» وقالوا لا 
تقبل عبادة الله إلا مضمونة بعبادتهم» بل الحق في غاية التعالي فلا تفيد عبادته تقرباً منه» 
بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زلفى» وقالوا هؤلاء یسمعون ويبصرون ويشفعون 
لعبادهم ويدبرون أمورهم وينصرون فنحتو على أسمائهم أحجاراً وجعلوها قبلة عند 
توجههم إلى هژلاء» فخلق من بعدهم خلق فلم یفطنوا للفرق بين الأصنام وبين من هي 
على صورته فظنوها معبودات بأعيانهاء ولذلك رڌ ى 
م والملك له خاصة وتارة ببيان أنها جمادات «ألهم رب تشون ار عم ير 

شو يآ آز هد نی تپ ید من تسم ا 

)۲( في المرجم الجن ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسمیه ابن الله 
نظرا أن الواجب حل فيه وصار داخله» ولهذا یصدر منه آثار لم تعهد من البشر مثل 
إحياء الأموات وخلق الطیر فکلامه کلام الله وعبادته عبادة الله. . 

(۳ [سوزة تاه الآية ۱۳۹۱ 

.)1۱۷/۱( حجة الله البالغة‎ )٤( 


of 


يعتقد الإنسان بمجامع قلبه بحيث لا يحتمل نقيض هذا الاعتقاد عنده: أنّ 
العبادة حق الله تعالى على عباده» وأنهم مطالبون بالعبادة من الله تعالى 
متلة ساثر اوا کے الحقوق من ر قال النبي صلی. الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم لمعاذ: «يا معاذ.ء هل تدري ما حق الله على عباده وما 
حق العباد على الّه؟» قال معاذ: الله ورسوله أعلم» > قال: «فٍن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئء وحق العباد على الله أن لا يعذّب من 
لا ره اه وذلك لأ من لم يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً واحتمل 
عنده أن یکون سدی مهملا > لا یطالب بالعبادة ولا یاخذ بها من جهة رَبٌّ 
مريد مختار» كان دهرياً لا تقع عبادته وان باشرها بجوارحه بموقع من قلبهء 
ولا تفتح انا بنع وبين ربه» وكانت عادة كسائر عاداته انتهی . 

قال آبو الطیب"۳؟: والایات الذالة على ذلك والأخبار الواردة في هذا 
کثیرتة وقد الف الامام المحدث تقي الدین أحمد بن علي المقريزي في 
ذلك رُسيلة سماها: «تجريد التوحيد المفيد)»ء وهي نفيسة دا وكذلك 
حفيد الماتن رحمه الله الشيخ المجاهد الحاج محمد إسماعيل الشهیر) 
رحمه الله سماها «رد الإشراك», وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره 
سماها «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» إلى غير ذلك 

من الکتب المحم ذلك شاء 000 0 00 اليد کک إلى 

ما هنالك . 9 


(ولا شريك له في الخلق والتدیر) فهو الخالق الموجد لعباده» المدبر 


القائم بتربيتهم وإصلاح أمورهم. والمتکفل لصلاحهم في الدنیا والاخرت 
من رزق - وعافية - وغير ذلك فلا خالق للعالم سواه » ولا مخحدث له إلا 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۵۹7۷) ومسلم برقم (4۸). 

( هو صدیق حسن خان رحمه الله . 

لوق و ار ای ری ی حیم العمري الدهلوي عالم فاضل 
سل قلمه علی حل الدع فکان قامعا رسسکتاً توق يردي الله سنة ۱۲۶۲ ه بمعركة 
«بالاکوت» وترك عدة مصنفات منها «الصراط المستقیم» بالفارسي» و و «ایضاح الحق 
الصریح في آحکام المیت والضریح» وغیرها. 


5ه 


إِيَاهء ولا مدبّر غيره» قال الماتن رحمه الله في الحجة'"'': إن لله تعالى 
بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلث صفات مرتية : 


احداهما: الإبداع : وهو إيجاد شىء لا من شىء.. فيخرج الشىءع. من 
کتم العدم بغیر مادة» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
عن اول هذا الام فقال: «كان الله ولم يكن شيء EE‏ 


والثانية: الخلق: وهو إيجاد شيء من شيء كما خلق آدم من التراب 
وخلق الجان من مارج من نار وقد دل العقل والنقل على أن الله تعالى 
خلق العالم أنواعاً وأجناساًء وجعل لكل نوع وجنس خواص. 

والثالثة: تدبير عالم المواليدء ومرجعه إلى تصيير حوادثها موافقة 
للنظام الذي ترتقیه. حكمته مفضية إلى المصلحة التي اقتضاها جوده» كما 
أنزل من السحاب مطراً اج به نبات الأرض» ليأكل منه الناس والأنعام 
کون سينا لحياتهم إلى أجل مر وكما أن إبراهيم ألقيٴ في النار 
فجعا ° الله برداً وسلاماً ليبقى حيأًء وكما أنّ آیوب كان اجتمع في بدنه 
مادة المرض» تأنشأ الله عينا فیها شفای وکما أن الله تعالی نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهمء فأوحى ال اتبيه فلن الله عليه واله 
وأصحابه وسلم أن ينذرهم ويجاهدهمء ليخرج من شاء من الظلمات إلى 
الد ی 


اماد و ی أي أقصى غاية ق إلا هو) ويدل عليه قوله 
تعالی : لإاك د مد وا نیب 69 (ولا بشفی مريضاً) دل عليه 
قوله تعالى: لا مه صت فهو نیت 12409 ۰ ولا پرزق اا لقوله 


.)۱۱/۱( حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 

(۲) توجد فقرة من الكلام محذوفة حذفها الناقل اختصاراً. فلتتنيه. والحديث أخرجه 
البخاري في كتاب التوحيد باب «وكان عرشه على الماء. 

(۳) في نسخة ب فجعلها. 

(4) [سورة الشعراء : الاية ۸۰]. 


8 ۵ 


تعالى: «إدَّ أله هو نرق در از نی ®4“ وقوله: عن ترافس 
کاش 4 (ولا يكشف ضرا إلا هو) فإنه لا يقدر على كشف ما به من 

مرض إلى صحة» ومن فقر إلى غنی» ومن ذل إلى عر ومن خوف إلى 
آمن. إلا القادر الذي لا يعجزه شيم قال الله تعالى: #أمَّن ميب المضطر 
لا دما شف او 4" بمعنی أن یقول لشيء كن فیکون. قال الله 
تعالى : وا مَس أب ناکما ل 7 کن مک 04 . 

أشار فخر الاسلام البزدوي في أصوله”" أن المراد بقوله: «كن» حقيقة 
التكلم بهذه الكلمة» مجازا"“ عن الإيجاد والتكوين [موافقاً لمذهب 
الأشعري مخالفاً لعامة أهل السنة. لأنْ التمسك بالآية على هذا القول أظهر 
لأنها أدل على أن المراد حقيقة التكلم لأنْ الأمر فيها مكرر بخلاف سائر 
الايات فقال وهذا عندنا. 

قال علی القاري"۲: وأراد به نفسهء وأجيب بأن مذهبه غير مذهب 
الأشعري رمه الله» فان عنده وجود الاشیاء بخطاب «کن" لا غيرء كما أن 
عند أهل السّنة بالإيجاد لا غيرء وعند البزدوي وجود الأشياء بالإيجاد 
والخطاب فكان مذهباً الثا]" (لا بمعنى التسبب العادي الظاهري؛ كما 
يقال: شفى الطبيب المریض. ورزق الأمير الجند. فهذا غيره ون اشتبه 
باللفظ) . 

قال الماتن رحمه الله في البدور البازغة: وكذلك الرزق والشفاء على 
وجهين فقولنا: رزق الأمير الجند. المفهوم منه أنه فرّق الأموال التي جمعها 


.]6۸ [سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة الأنعام: الآية ۱۵۱]. 

(۳) [سورة النمل : الاية 57]. 

(6) [سورة البقرة: الآية /إ١١].‏ 

(5) انظر شرح الفقه الأكبر ص (۲۹). 

)1( في نسخة (ب) زيادة وقيل هو مجاز. 

(۷) شرح الفقه الأكبر ص (۲۹). 

(۸) ما بين المعکوفتین ساقط من النسخة (ب). 


5 


بالقوة الناسوتية على الجند بالقوة الناسوتية» وقولنا شفی الطبيب المريض 
المفهوم منه أن الطبيب اجتهد كل جهد وسعى كل سعي بفكره الذي يشابه 
فكر المریض» فعيّن دواء فيه حراً وبرد و''“غيرهما من خواص هذا العالم 
فأعقبه الصّحةء وقولنا: رزق الله تعالى خلقه وشفى الله تعالى عبده أنه أراد 
أن يجتمع إليه المال من غير ملابسته بالأعمال الناسوتية ولا مشابهته”) 
بالناسوت فاجتمع اق اراد ان وول مضه وناق فيه القتحه فکان كما 
اراد انتهی . 
(ولا ظهير له) ولا وزير. 


( يحل في غيره) ولا يحل غيره فیه» فليس هو حالا في شي, ولا 
محلا لشيء فيكون مبائناً للعالم متعالياً عليه فوق العرش. 

(ولا يتحد بغيره) فله التوحيد الذاتی والضفاتى»ء وفيه رذ على 
الوجودية القائلة باتحاد الخلق والخالق . 

قال القاضی""" فی ما لا بد منه: واحد فی الذات» وفی الضنات» 
وفي الافعال لا شركة لأحد فى آمر له لا وجوده وحیاته من جنس وجود 
الأشياء وحياتهاء ولا علمه پشابه علمهم ولا سمعه ویصره وارادته وفقدرته 
وكلامه يجانس وتشاوك ممم المخلوقات وبصرها وارادتها وقدرتها و کلامها 
لا مجانسة ولا مشاركة غير المشاركة الاسمیت وصفاته وأفعاله كمثل ذاته بلا 
كيف وكم. 


(لا يقوم بذاته حادث) إذ ليست ذاته محلا للأعراض» وقد علمت 
استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى بالأدلة الشّرعية والعقلية. 


(ولا فى ذاته حدوث) حتى يلزم من حدوث متعلقات هذه الصفات 


() فى نسخة ب أو. 
(۳) هو القاضي ثناء الله الباني البتي (انظر ترجمته ص ؟4). 


يفن 


حدوث الصفات کالمخلوق» والمرزوق» والمسموع والمبصر› وسائر 


الكائنات وجميع المعلومات» بل هو موجود بذاته المقدستة والاآشیاء 
موجوده ۷ تعالی» ومحتاجة في وجودها وبقاءها إليهء وهو لا يحتاج 
ا 


(وإنما الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها) في وقت تعلق الإرادة 
بوفوعها. 
(حتى يظهر الأفعال) وقتا مؤقتاً كما قدر. 


(وحقیقته"" أن التعلق أيضاً ليس بحادث ولكن الحادث هو 
المتعلّق) بالفتح (فيظهر أحكام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلقات وهو 
سبحانه وتعالى يرى عن الحدوث والتجدد) والتغير والتبدل» فلا يلزم من 
علوه على خلقه واستوائه على عرشه. لاه - كما نطق بها 
القرآن» وورد به الأخبار المستفيضة - تغيره تعالى من حال إلى حال 
الذي هو من آمارات الحدوث. لأنه كما ال له تغير بإيجاد العالم 
وتسميته بموجد» فكذا لا تخیر له بخلق العرش ووصفه بأنه فوقه» ومستو 
عليه» ومبائن عن الخلق. 

(من جميع الوجوه) لم يحدث له اسم ولا صفة من ظهور أحكام 
التعلق بتعلقاتهاء ٠‏ بل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية» قال 
أبو حنيفة رحمه الله : صفاته فى الأزل غير محدثة ولا مخلوق فمن قال: 
وا مشا رت إلى معت ان دی ما ال شك سوا قو ای ان 
ای 

قال أ ا صفاته الذاتية قديمة بالاتفاق» والفعلية حادثة 


(۱) قال الماتن رحمه الله مسائل التوحيد والصفات أعمق مدرکاً وأبعد إحاطة وقد يسرها الله 
لمن شاء اه. منه. 

(۲) في الفقه الأكبرء انظر شرح کتاب الفقه الاکبر (۳۹). 

(۳) هو صدیق حسن خان رحمه الله . 


مه 


الأشعري رحمه الله وقديمة عند الماتريدي رحمه الله والنزاع لفظي عند 


أهل التحقيق . 


(لیس بجوهر) لأن الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزئ وهو متحيز 
وجزء من الجسم والله متعال عنه. وأما إذا أريد به القائم بذاته» والموجود 
لا في موضع» فإنما یمتنع إطلاقه على الصانع من جهة عدم ورود الشرع 
6 مع تبادر الفهم إلى المركب والمتحيز. 


(ولا عرض) لأنه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون 
ممكناء لاد العرض كل موجود يحدث في الجواهر والأجسام» كالألوان 
والأكوان من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. وكالطعوم والروائح 
وغير ذلك قال الشوکانی رحمه الله : لا محالة قد رأيت ما يقول كثير 
منهم ویذکرونه في مولفاتهم ويحكونه عن أكابرهم أن الله سبحانه لا 
هو جسم ولا وهر ولا عرضء ولا داخل العالم ولا خارجه» فأنشدك 
بالله الذي لا إله إلا هو أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي» وأي 
مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة» فكان هؤلاء 
في فرارهم من التشبیه إلى هذا التعطیل کالمستجیر من الرمضاء بالنار 
والهارب من لسعة الزنبور إلى لذعة الحية» ومن قرصة النملة إلى قرصة 
الأميد... آتهن: 

(ولا جسم) لأن الجسم مترکب ومتحیز وذلك آمارة الحدوث» قال 
الرازي رحمه الله: المجسّم ما عبد الله قطء لاه عبد ما تصوره في وهمه 
من الصورة» وكل ما خطر ببالك فال تعالى منزه عن ذلك» وسئل أبو 
حنيفة رحمه الله عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن 
عبيد هو فتح على التاس الكلام في iT‏ 


(۱) أقول أو لأنهم عدوا الجوهر في الممكنات ولذا استحال إطلاقه على ذاته المقدسة جل 
شأنه وعم إحسانه اه. كاشميري. 

(۲) التحف في مذاهب السّلف للشوكاني. 

(۳) شرح الفقه الأكبر ص (۵۷). 


9۹ 


قال القرطبي في شرح مسلم"۲۳: قال ابن عقيل أنا أقطع أن الصضحابة 
ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرضء فان رضيت أن تكون منهم فكنء. وان 
رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. 

(ولا في حيز) لأنه لو تحيز فإمًا في الأزل فيلزم قدم الحيز أو لا 
فيكون محلا للحوادث» وأيضاً اما أن يساوي الخير أو ينقض عنه فيكون 
متناهياًء أو يزيد عليه فيكون متحیزا" والحيّز هو الفراغ المتوهم الذي 
يشغله شيء ممتداً وغير ممتدء فهذا دليل على عدم التمكن في المکان؛ 
وإذا لم يكن في حيز ومكان لم يكن. 

(في جهة) من الجهات أي على طريق الاحتياج إليهاء لأن الجهات اما 
حدود وأطراف للأمكنة» أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شي,؛ 
والله تعالى غني عنها. 

قال غوث الحقيقة إمام الطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 
فی غنية الطالبین : لا یجوز علیه الحدود ولا النهایق ولا القبل ولا البعد 
ولا تحتء ولا قدام» ولا خلف. ولا كيفء لأن جمیع ذلك ما ورد به 
الشرع إلا ما ذكرنا من أنه على العرش استوى على ما ورد به القرآن 
والأخبار بل هو عز وجل خالق لجميع الجهات» ولا يجوز عليه الكمية. 
انتهی . 

وقال في باب معرفة الضَانم"" من الکتاب المذکور ما نصه: وهو 

سح م و وميا SE‏ بجت عليه نا 

وإ بصعد الك الب الكل سح تق واي تر ان کم 
عدا و وم کیک هو نوز 6 . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (540/5) وفيه: قال أبن عقيل: قال 
بعض أصحابنا: أنا أقطع . . 

(۲) في نسخة ب (متجزثاً). 

(*) الغنية للجلاني (۷۱/۱). 

(8) [سورة فاطر: الآية .]٠١‏ 


وقال في كتاب البهجة: اعلموا أن عبادتكم لا تدخل الأرض 
وإنما تصعد السّماءء قال الله تعالى: إل بصعد الک الب العمل 


ر مه حل 
اا و 


NEEL 1‏ ني جهد E‏ الله على 
العرش وعلی الملك احتوی» وعلمه محیط بالاشیاء بدلیل سبع 
آيات في القرآن في هذا المعنى لا يمكنني ذكرها لأجل جهل الجاهل 
ورعونته انتهی . 


قلت : نما آنکرها جماعة من أهل العقل. لأن الجهة لا تثبت في 
حقه سبحانه في مرتبة العقل» ومن الذین آثبتوها بالنقل أهل الحدیث 
تا باجمعهم ۶ والأشاعرة» وتسمية المتكلمين إياهم بالمجسمة والمشبهة تعصب ‏ ر 
رتوت منهم وتحكمء ومن أكبرهم إثباتاً لها في حقه تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية ل 
كن ) رضي الله عنه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى» وقد قيل فيهما ما قیل لم١‏ 
ولکن یوضح ذلك رسالة۱) الماتن في الذب عنه رحمه الله ونضها: شیا 
8 أعتقده آنا وأحبٌ أن يعتقده جمیع المسلمین في علماء الاسلام حملةَ الکتاب 
اياك 


n 
e اتوم بهر والسنة والفقه الذابين عن عقيدة آهل السنة والحديث» أنهم عدول‎ 5 


لته عا الح علي اله E‏ وأصحابه وسلم حيث قال : «(يحمل هذا الدين من 27 
غ ار کل طبقة عدوله»(۳ وان كان بعضهم تكلم فيه بما لا یرتضیه هذا المعتقد ۷ 3 
7 .كان قوله ذلك غير مردود بنص الکتاب والبخته والإجماع. وکان قوله 2 

: ا 

و ات 

ںا تسس سس سس 

' وقد طبعت بالهند بالعربية والفارسية ولم آعثر على نسخة منها.‎ 0 e 

ا ب وسبب تأليف هذه الرسالة هو أن أحد تلامذته «الشيخ محمد معين بن محمد أمين التتري 
السندي صاحب كتاب دراسات اللبيب من الأسوة الحسنة بالحبيب» كتب إليه يستفسر 
عن شيخ الاسلام وما يثار عليه من الاعتراضات؛ فكتب له الجواب وبيّن له أن شيخ 
الإسلام أبن تيمية من العلماء الكبار وأنّه حمّاً من المجندین. 
هذه الر سالة طعت في الهند ضمن مكتوبات شاه ولي ألله الدهلوي وتوجد بأكملها 
في کتاب «الإمام المجدد المحدث ولي الله الدهلوي حياته ودعوته». طبعة دار ابن 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل (۱6۲/۱) وصححه الامام أحمد وابن عبد البر (انظر إرشاد 


مس مقر 


۱ 


ذلك محتملاً وكان مجال ومساغ للخوض فيه» سواء كان قوله ذلك في 
أصول الدين؛ أو في المباحث الفقهيةء أو في الحقائق الوجدانية» وعلى هذا 
الأصل اعتقدنا في الشيخ الأجل محي الدين محمد بن علي العربي“ وفي 
الشيخ المجدء وأحمد بن عبد الأحد السهرندي”" أنهما من صفوة عباد الله 
ولم نلتفت إلى ما قيل فيهما فكذلك”" شيخ الاسلام ابن تيمية *۲ رحمه الله 
فنا قد تحققنا من حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعیت 
وحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وآثار السلف. 
عارف بمعانيها اللغوية والشرعية» أستاذ في النحو واللغة» محرّر لمذهب 
الحتائلة فروعة اضر فالتا ذو لسان وبلاغة فى الذب عن 
عقيدة أهل الستة؛ لم یزثر عنه فسق ولا بدعة» اللّهم لا مذه الأمور التي 
ضَيّقَ عليه لأجلهاء وليس شيء منها الا ومعه دليله من الكتاب والسنة وآثار 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي المعروف بمحيي الدين» فیلسوف» له كتب أغلبها 
ضلالات كالفصوص والفتوحات والتي حذّر العلماء من قراءتها. (الأعلام 141/5). 

(۲) أحمد بن عبدالأحد السهرندي ولد عام (١/!ا9ه‏ = ۱۵۱۳ه) في سهرند» بين دهلي 
ولاهور» حبسه السلطان «بهانكير4» قيل لامتناعه عن السجود تعظيماً له. (الأعلام 
للزركلي ۰۱8۲/۱ 147). 

)۳( قال الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة ما نصه: أما شيخ الإسلام ابن 
تيمية فإمام في التفسیر والحديث والفقه؛ والأصول والعربية» وقد مدحه أئمة أعلام 
منهم: عماد الدين الواسطي الشافعي› والحافظ الذهبي والحافظ ابن دقيق العید». 
والحافظ ابن سيد الناس المالكي» والعلامة ابن الوردي وغيرهم. وجمع الحافظ ابن 
ناصر الدين سماه «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ 
الإسلام كافرة» وذكر من عليه وشهد له بالفضل من أعيان العلماء فبلفظ سبعين 
وقرظ عليه غالب E‏ عصره 00 الحافظ ابن حجر العسقلاني» والعيني والبلقيني 
والتفهني والبساطي والبرهان الحلبي والقاضي أحمد ابن نصر الله وغيرهم» حتى إني 
رأيت في شرح الألفية في التاريخ الثناء التام عليه من التقي السبكي في مكاتبته إلى 
الحافظ الذهبي» نعم له رد عليه في مسألة الزيارة وقد رد بعض تلامذة ابن تيمية 
رحمه الله على على السبكي رداً طويلاء قرب فيه الأمرء وأنه لا ينكر الزيارة مطلقاً. والله 
الموفق عفا الله تعالى عنه. 

(5) هذا قياس مع الفارق» أقول هذا إنصافاً وليس تعصباًء فشتان بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
التبراس العلم وبين ابن عربي الذي غالب كتبه من الضلالات. 


۲ 


السلف» فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالم» ومن يطيق أن يلحق 
شأوه في تحريره وتقریره» والذين ضيّقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله 
تعالى» وان كان تضيقهم ذلك ناشئاً من اجتهاد. ومشاجرة العلماء في ذلك 
ما هي إلا كمشاجرة الصَحابة فيما بینهم» والواجب في ذلك کف اللسان إلا 
بخیر» وقد ذکر أنه قال: (إِنْ الله تعالی فوق العرش» والتحقیق آن في هذه 
المسئلة ثلاث مقامات : 


ا TT‏ نوفیا زعما لا يصح توقیفا 
والحق في هذا المقام أن الله تعالى أثبت لنفسه جهة الفوقء وأن الأحاديث 
متظاهرة على دلك. نقل الترمذي ذلك عن الإمام مالك ونظرائه. 


وكانئها :أن o‏ ای با یوجب 


کک ا ا متام انوا ا E‏ ۱ 
وئالثها: و سس وله و و وب رات 


المراد» والحق فيه أنه لم ید يثبت في حديث صحيح أو ضعیف أنه ی 
تأویله. ولا أنه لا یجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمت. آخبرنی و زيم 
طاهر عن أبيه أنه قال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ی مه نا 
النيي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا عن الصحابة من طريق صحيح 
التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات» ولا المنع من 
ذكرهء ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل الله إليه من ربه وينزل 

آم اک لک ویک 204 ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز 
نسبته إلى الله تعالى مما لا یجوز مع حثه على تبليغ الشاهد الغائب» 7 
نقلوا آقواله. وأفعاله» وأحواله» وما فعل حمر فدل على أنهم اتفقو 
على الإيمان على الوجه الذي أراد الله تعالى فيه" ليه تنزيهه عن 


.۲۳ [سورة المائدة: الآية‎ )١( 


فق في نسخه ب (فيه). 


۳ 


مشابهته المخلوقات بقوله: لالت كني 2 € فمن ارچ خلاف 
و و وت بي الحسن الاشعري رحمه الله عند 
التحقیق» أقرأنى آبو طاهر المدني رضي الله عنه بخط آبیه أن الشیخ آبا 
الحسن قال في کتابه: إني على مذهب آحمد في مسألة الصفات وان الله 
فوق العرش. ‏ انام ]تن کے لبان میں شم( )وه 
9 لابو عب الح E AT i A‏ تر و EE‏ 
الرجدان فلا شك أن ل ا ل و 
مخلوقاته» ولا نجد عبارة في ذلك أفصح وأقرب من الاستواء على العرش ل 
كما أنا لا نجد عبارة في انکشاف لاد والمبصرات آنسح ی ۷ الوب 


لخادو 
كل سم في هلم وا وأمثالهاء اله لله أن يست أحد من المسلمين ريك ي 
عالما مجتهدا في آمخال. هله . :هذا اخر کلام الماتن رحمه الله . اللي كر 


ومن هنا قال الماتن رحمه الله بالفوق والاستواء في هذا المت بم 
ذلك لأن الکتاب والسنة نطقت بهماء ولم يقل بالجهة هناء لأن الشرع Rl‏ 
يرد بذلك الق اند وفي هذا جمع بين الأقوال المختلفة» > بل د بين النقل د 
والعقل» وثبت أيضاً أنه رحمه الله لیس بمنکر للجهة على الاطلاق» بل هي 
ثابتة وحقة عنده في إحدى المراتب الثلاثة وهو المطلوب» وت أنفا e‏ 
القول بالجهة منطوق النقل ونفیها مفهوم العقل» فمن آثبتها آثبتها ال و 
ومن آنکرها آنکر بالعقل ولیس العقل من مسلماتنا سیما في العقائد حتی و ۷0 
يتوجه إلينا انکار المنکرین» ویلزم علینا رجعان النافین» لأن المنكر بواد ر پیا 


والمشت بواد. حم و 


طرينا 0 لعنول بذقرکم وت 


.]١١ [سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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رحمه الله أن الله في السماءء وقال الامام نفسه في الفقه الاکبر""*: من قال 
لا أعرف ربّي في السماء أم في الأرض كفرء لأن الله تعالى يقول: #الرَحَن 
على آلمزش آستوی )> وعرشه فوق سمواته. 

وآبان الشیخ أبو الحسن الاشعري رحمه الله في الابانة هذه العقيدة 
وقال بهاء والشیخ عبد القادر الجيلاني الذي هو قطب الاولیاء وغوث 
العرفاء على هذه العقيدة كما بيّنها في كتابه غنية الطالبين 1 
تحريراته المقدسة فلازم حال المؤمنين بكتاب الله عز وجل وأحاديث 
المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه سا وأرياب تقليد الإمام (مام الهمام 0 
حنيفة رحمه اف والملتزمین لشیخ الأشاعرة» والمعتقدین للغوت الحق أن "۶ج 


مر 
لا يتجاوزوا رأس شعرة عنهاء بل يتلونوا بلون هذه العقيدة. انتهى مترجماً م 0 


قال آبو الطیب": ليست هذه الرواية المنسوبة إلى الامام لام ۳ 
رحمه الله في بعض نسخ الفقه الأكبرء وهي في بعضها موجودة» ویژید / ور زور 
وود یراد الحافظ ابن القیم رحمه الله یّاها في النونية منسوبة إلى الفقه "۳ ر 
الاکبر "۳ ورواية البيهقي المتقدمة ونقل الثبت الثقة الزائر رحمه الله ام 2 : 

ولعل٩۲‏ أسقطها منه بعض من ليس من أهل هذه العقيدة. .. عي 


(۱) انظر شرح الفقه الاکبر ص (۱۷۱) والذهبي في العلرّ (۷/ ٩۳۹‏ وشيخ الإسلام في 
الحموية ص (۲۵۷) وقال بعدها معلقاً علیها: 
«قفي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه کفر الواقف الذي یقول: لا 
آعرف ربي في السماء أم في الأرشض: فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: لیس في 
السماء ولا في الارض». 

(۲) هو صدیق حسن خان. 

(۳) قال ابن القیم رحمه الله في نونيته : 
وكذاالنعمنن قال وبعمده يعقوب والألفاظ للنعمان 
من لم یقز بعرشه سبحانه فوق السماء.وفوق كل مكان 
ویقر أن الله فوق العرش لا یخفی عليه هواجس الأذهان 
فهو الذي لا شك في تکفیره لله درك منإمام زان 
هذا الذي في الفقه الاکبر عندهم وله شروح ده يجان 

(5) في النسخة (ب): لعله. 


م 


3 
انب 


قال ا :قد آصاب آبو حنيفة رحمه ال فیما نفی عن الله 
عز وجل من الکون في الارض. وآصاب فیما ذکر من تأویل الاية أي معناه 
وتبع مطلق السمع بأن الله في السماء کذا في تنزیه الذات . 


وقال الامام المتفق على علمه وورعه وموقعه في الدين ابن قتيبة في 
مختلف اف : ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما رکبت عليه 
ذواتهم من معرفة الخالق» لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلىء وأن 
الأيدي ترفع إليه بالدعاء» والأمم كلها عجميها وعربيها تقول: إن الله في 
السمای ما تركت على فطرتها. انتهی . 

وقال الشوکانی " رخمه ال وهکذا یقولون فی مسألة الجهة: والادلة 
في ذلك كفي في الکتاب والسنت قشم اما اس اسب ادن 
الحدیث مباحث طولوها بذکر آیات قرآنية وأحاديث صحيحة» فقد وقفت من 
ذلك على مؤلف بسیط في مجلد جمعه مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي 
رحمه الله استوفی فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من کتاب أو سنة أو قول 
والمسألة أوضح من أن یلتبس"* على عارف» وأبين من أن یحتاج فیها إلى 
التطویل» ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والرّلازل بين بعض الطوائف 
الإسلامية الحق فيها وفي مسألة الاستواء» وأطال خصوصاً بين الحنابلة 
وغيرهم من أهل المذاهب» فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم 
العظمی وما زالوا هكذا في عصر بعد عصرء والحق ما عرفناك من مذهب 
السلف الصالح» فالاستواء على العرش» والكون في تلك الجهة» قد صرح به 
القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرهاء وكذلك صرح به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم في غير حديث؛ بل هذا مما 
يجده كل فرد من أفراد المسلمين في نفسهء ويحسه في فطرته» وتجذبه إليه 


.)۳۳۸/۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة ص (۱۸۲) مختصراً.‎ )۲( 
التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص (۰۲۲ ۲۷) مختصراً.‎ )۲( 
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طبيعته كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى» والتجى إليه» ووجه 
أدعيته إلى جنابه الرّفيع وعزه المنيع» فانه يشير عند ذلك بكفهء أو يرمي 
بطرفه» ويستوي فى ذلك عند عروض آسباب الدعاء» وحدوث بواعث 
الاستخائة ووجود مقتضيات الانزعاج» وظهور دواعي الالتجای عالم الإنسان 
وجاهلهم» والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأویل فالسلامة 
والئجاة فى إمرار ذلك على الظاهر والاذعان بت الاستقرار والکون على ما 
نطق به الکتاب والسنة من دون تکییف؛ والماوّل غير مقتدٍ بالسلف» ولا 
واقف في طریق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك في طریق السَلامة 
والاستقامة. انتهی کلام الشوكاني "۲ رحمه الله. 

وهکذا قال خلق لا يحصون من أهل الحدیث وغیرهم» ونقل الحافظ 
ابن القيم رحمه الله في إغائة اللهفان" عن آبي الولید الركتيّد”" من کتابه م 
مناهج الأدلة ما نصه: وأما هذه الصفة فلم یزل آمل الشريعة 529 الأمر, إن 
يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة كايا ۳ 
المعالي ومن اقتدى بقوله. . . إلى أن قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله ی 
في السّماءء وأن منها تنزل الملئكة بالوحي إلى التبيين» وأنّ من السملوات ‏ ”جرت 
أنزلت الكتب؛ وإليها كان الإسراء بال صلی الله عليه وآله وأصحابه للق 
وسلم» وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السمای كما 
اتفق جميع الشرائع على ذلك . 

ثم ذكر تقرير ذلك بالعقول» وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
اجهمية ومن اندي إلى أن قال: قد ظهر لكم من هذا أن إثبات الجهة 


(۱) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص (۰۲۹ ۲۷). 

(۲) إغائة اللهفان من مصاید الشیطان (۳۷۰/۲). 

(۳) في المرجع السَابق: رشد» وهو الصحیح. 

)£( وممن نقل هذا الاجماع كذلك الشیخ عبد القادر الجيلاني في کتابه الغنية وابن القیم في 


نونیته حیث قال رحمه الله : 
هذا وخامس عشرها الاجماع من رسل الإله السواحد المنان 
۷ 


واجب بالشرع والعقل» وأن إبطاله إبطال الشرائع كلها" . انتهى 
رقا لتاق وی مد ی ": وقد جمعنا في مسألة علو 
E E‏ ر 
المستحقين لهذه البشرى”” قولا» وعملاء واعتقاداً. انتهی وبال التوفیق جر( یم 
م ب (ولا يشار إليه) إشارة ند تشعر بکونه سیحانه وتعالی متمکناً في مکان ارب 
0 
رگ متحیزا بحير » لاله لا یحویه مکان کما لا يحذه زمان» بل كان قبل أن ۳ 


و 


را 


ر ٨4‏ يخلق المكان والزّمانء وهو الآن على ما عليه كان. E‏ 
سے بد وي 
(بهنا) للقريب (وهناك) للبعيدء لأن ذلك يشعر بالتحديد وهو بريء "ا 


عنهء ولا ينافي ذلك ما ورد في حديث الجارية حيث قال: (أين الله»؟ 
فأشارت إلى السّماء”*'» وفي حديث مسلم: فقال بإصبعه يرفعها إلى 
السماء“» وكان هذا بمرئى ومسمع من خلق لا يحصون إلى غير ذلك؛ 
لأن الإيمان بما جاء كما جاء واجب» وصرفه عن ظاهره وتأويله بما يخالفه 
باطل . ۱ 

وقال علي الخواص رحمه الله: إيّاك أن تأوّل أخبار الصفات فان في 
ذلك تشه من الشنيطاة لفرت المؤمن الإيمان بعين ما أنزل الله 0 
قال الله تعالى: ءامن لول يمآ أُنَزْلَ یه ين بيد وَالْمؤْميُونَ 4“ وهذ 
المأوّل ما آمن حقيقة الایمان إلا بما آوله بعقله ففاته یی 
أنزل الله تعالى ا 


.)۳۷۰/۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص .)٠١١(‏ 

(۳) أي دخول الجنةت والكتاب الذي ألفه ابن القيم في علو الرب سبحانه وتعالى هو 
«اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية». 

(4) حدیث الجارية آخرجه مسلم (۳۸۲/۱) برقم (۵۳۷) وأبو داود (0ي#ق. ۰٩۳۱‏ 
والدارمي (۱/ ۰۳۵۳ ۳۵6) والبيهقي (۰۲4۹/۲ ۲۵۰) وابن آبي عاصم في السئّة (۱/ 
۵ والذهبي في العلو. 

(۵) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 

() [سورة البقرة: الاية ۲۸۵]. 


A 


(ولا يصح عليه) الحركة. والتغير» والتبدل» والانتقال» وما ورد من 
التزول إلى السماء الدنیا» والقعود علی ای وما في معناهاء فنومن بها 
كما جاء ولا نشتغل بكيفيتهاء ولا تأریله "ولا صرفها عن ظاهرها» وقد 
سئل الإمام الأعظم رحمه الله عن ذلك فقال: ينزل بلا كيف . وجمع شيخ 
۰ تيمية رحمه الله في ذلك ا 0 يعهد مثلف وسماه 
کش ت ويروي 
3 3 


رف 


1 ون ذاته محلا للحوادث وهو منزه عن 


۳ 
1 (ولا الحهل ولا الکذب) لأنها نقائص يجب تنزيه الله تعالی عنه بالنقل 
والعقل. وأما خلف الوعيد فقيل جائزء لأنه كرم» والمحققون على خلافهء 
كيف وهو تبديل القول.. وقد قال الله تعالى: ما یدل اقول لدی وما ان بطل 
ید ل46“ أي بوقوع الخلف فیه يعني لا تبديل ولا خلف فلا تطمعوا 
أن أبدل وعيدي» وقد أفرد على القاري فى ذلك رسالة سماها ب «القول 
السدید في ۰ ۰ ا 
(وهو فوق العرش)" (وفوق کل شي, إلى تخوم الشي, فوقيته لا تزید جز, 
تقرباً إلى العرش والسماء؛ بل هو رفیم الترجات عن العرش کما آنه رف رل 
الدرجات عن الثرى» إذ لا يماثل قربه قرب الاجسام كما لا يماثل ذاته ذات ر" 
الأجسام » وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قالهء وبالمعنى ا لزي 
آراده» استواء منزهاً عن المماسة. والاستعران» والتمکن» والحلول مر 
سس مسبت ۳ 0 
(۱) [سورة ق: الآية 9؟]. ری 
(۲) قال في مجمع البحار ذهبت طائفة من أهل الكتاب ا ل ی ار 
sS‏ في الشرع أن له قوائم ٣‏ 


9 
5 جاله تحمله الملائكة ولا يكون الفلك كذا وأيضاً فإنه فوق الجنة وهي فوق السموات وفيها 3 ر 
ا مائة درجة ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض فالبعد الذي بينه وبين ي الكرسي 0 
ll‏ 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك انتهى منه عفى الله تعالى عنه. 


2 
٠. 


14 


والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. 
ومقهورون في قبضته.) 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في وصيته: نز بأن الله على العرش 
استوى من غير أن يكون له اة واستقرار عليه» وهو الحافظ للعرش وغير 
العرش» فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد ۳ وة موی ون 
صار محتاجاً إلى الجلوس والقرارء فقبل الخلق أين كان الله تعالى؟ فهو 
منزه عن ذلك علواً كبيراً. انته. 0 , 


قال علي القاري في شرح الفقه الاکبر"۳: إعلم أن الإمام الأعظم 
صنف الفقه الأكبر في حال الحياةء والوصية عند الممات انتهى. 


وإنما ذكرت ذلك لیعلم الناس أن الإمام مات على هذه العقيدة ولم 
يرجع عنهاء وفي القول بالاستواء والفوق قول بالجهة عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب الحدیث والفقهاء فلذلك تلفظ بعضهم بها. وعلى ذلك تدل 
أدلة السمع وتُقول العلماء والعرفاء» فأيما لفظ شنت فقال" فالمقصود 


واحد. 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكا ذاك الجمال يشير 
فالذي قال بالفوق والعلو فقد قال بالجهة وإن لم يتكلم بهاء والذي 

قال بالجهة فقد قال بالعلو والفوق لا بشيء آخرء فحاصل الأمرين واحد 

كما قيل: 


خذا بطن هرشا*؟ أو قفاها فإنما كلا جانبي ترشا تیه طبريق 


.)1۱( انظر شرح الفقه الاکبر ص‎ )١( 
.)١594( (؟) انظر شرح الفقه الاکبر ص‎ 
في نسخة ب (فقل).‎ )۳( 

(0()5) في نسخة ب (هرشى). 


قال الشيخ الجيلاني رحمه الله في الغنية''' في ذكر مقالة السالمية: 
هي منسوبة إلى ابن سالم» ومن قولهم: إن الله تعالى في كل مكان» ولا 
فرق بين العرش وغیره من الامکنة» وفي القرآن تكذيبهم قال الله تعالى: 
«الرَحمن على آلمرش آستوی 249 ولا يقال على الأرض استوى» ولا على 
بطون الحالی " el E e‏ ا زر الا كاير ری اريك _ازقانا 

وق الیوائیت: سمعت سيدي على الخواص رحمه الله بقول: لا یز . 
يجوز أن قول : إن الله تعالى في كل مكان كما يقوله المعتزلة و ۱ 


¥ 


2 3 ر 2 5 7 سج جر عمل ج e‏ عم عا ایر 
محتجين بنحو قوله تعالى: ##وَهْوَ اله في اسَمَوّت وف ال 4“ لريهامه أنه ۳ 
يحل بذائه فی ذلك المکان"؟ . انتهی . زبانتی) لمأ ردس 1 


1 الطارن , رتاو ل 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فى الباب الثامن من كتابه حادي طرانم 


الأرواح في بیان عقيدة أخمد رحمه الله وغيره من أهل السنة والحديث ما ريمن 
نصه"؟: خلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل مساو ٠‏ 
من بعض» وبين الأرض العليا والسّماء الذنیا مسيرة خمسمائة عام» وبين رك 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء العليا السابعف 
وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء واه عز وجل على العرش» والكرسي 
موضع قدميهء وهو يعلم ما في السموات وآلأرضين السبع وما بينهما وما 
تحت الثرى» وما في قعر البحرء ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع» 
وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد کل كلمةء وعدد الرمل والحصى 
والترابء ومثاقیل الجبال وآعمال العبادء وآثارهم وکلامهم وأنفاسهم. 
ویعلم كل شيء لا یخفی عليه من ذلك شيء. وهو على العرش فوق 


(۱) الغنية لطالبي طریق الحق للشیخ الجيلاني (۱۱۸/۱). 
(۲) [سورة طه: الاية ۵]. 

(۳) محذوفة من کتاب الغنية . 

(4) في نسخة ب (علياً). 

(۵) [سورة الأنعام: الآية ۳]. 

(5) اليواقيت والجواهر للشعراني. 

(۷) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص ۸۰). 


۷۱ 


السماء السابعة» ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هی أعلم بهاء فان 

احتج مبتدع ومخالف بقول الله تعالی : وض أرب دا 7 حل آلورید بر 4 

وقوله: وو مع ا ما کم ۳4 وقوله: إلا هو متفر لا و 

وقلوله: سما رڪوب ين دک إل مر تابور ولد مت هه 

سَاوِمْممْ 54*' ونحو هذا من متشابه به القرآن فقال إنما يعني بذلك العلم 

0 الله تعالى على العرش فوق السّماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو 
ئن من خلقه لا يخلو عن علمه مكان. انتهى 


ثم قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: هذه مذاهب أهل 
العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة» المتمسكين بعروتهاء المعروفين بهاء 
المقتدی بهم فيهاء من لدن أصحاب نبینا صلی الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم إلى یومنا هذاء وآدرکت من آدرکت من علماء أهل الحجاز والشام 
وغيرهم عليها. > فمن خالف من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب 
قائله. فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعت زائل عن منهج السنة 
وسبیل الحق . 


ثم ساق س قال ابن مسعود رضى الله عنه: الله فوق العرش لا 
یخفی عليه شيء من آعمالکم "۰ وقال الأوزاعي: كنا والتابعین نقول أن الله 
عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سمواته آخرج البيهقي"" رحمه ان وقال 


(۱) [سورة ق: الاية .]١١‏ 

(۲) [سورة الحدید: الاية .]٤‏ 

(4(۳) [سورة المجادلة: الاية ۷]. ۱ 

(۵) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد ص (4۳) وابن خزيمة في صحیحه ص (۷۰) 


وفي التو حید (ص ۷۰) وفي التوحيد (ص )٠١5‏ والذهيي ف في العلو (۱۰۳( مختصرك 
وقال الألباني رحمة الله فيه : : وسندهم جيد. 


(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۰4/۲) والذهبي في العلوٌ .)4٤١/۲(‏ 
وصحح إسناده في تذكرة الحفاظ (۰۱۸۱/۱ ۱۸۲) وقال شيخ الإسلام في العقيدة 
الحموية (4۳۱/۱) من مجموعة الرسائل الكبرى: إسناده صحيح. وقال ابن حجر في 
الفتح (*505/11): أخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي. . وساق الأثر. 


۷۲ 


مقاتل ا خان بلغنا أنه قريب بعلمه وهو فوق. عرشه 0 وقال علي بن 
مهدي الطبري رحمه الله: إنه تعالی فوق کل شي ,۰ ومستو على عرشه» 


بمعنی آله اال علیه"۳ وقال الطحاوي رحمه اله هو محیط بكل شي, 
و ۱ 1 
e‏ 
وقال الحافظ الاجري: الذي ذهب إليه أ و أن الله تعالى على 
عرشه فوق سمواته وعلمه محیط بکل شي, *" ۱ 
ا لیب ار ببسکن 
وقال الهروي صاحب التهذيب: الله تعالى على العرش ويجوز أن يقال 


في المجاز: هو في السمای لقوله: ينام تن في اس 4 . 


قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح”" :هله الا يعني اثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج» إلخ من أول شي, على مباينة الرب 
لخلقه. ۰ فانه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجاً عن ذاته ثم بان عنهم 
باستوائه على عرشه. وهو يعلم ما هم عليه ويراهم وينفذهم بصره. 
ويحيط به علماً وقدرة» وإرادة» وسمعاًء وبصراء فهذا معنى كونه سبحانه 
(معهم. آینما كانوا» انتهى . 


وقال في إعلام المو قعین : ذكر أحمد رحمه الله الاحتجاج على 
إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك وهذا فعل الذين 


() في النسخة ب: حيان. 
(؟) أخرجه الذهبي في العلو (444/۲) بلفظ : عن مقاتل بن حیان في قوله تعالی : ظما 


باوث ين ترك ت الا هر رایمه ولا س لا هو اوشم و ف من کلف بل اکر 
إلا هو هو مهو مَعَهُمَ € [سورة المجادلة: الاية ۷. قال: هو على عرشه وعلمه معهم . . وانظر 
کتاب العرش للذهبي (ص 4۲( . 

( العرش للذهيي (ص ۳۱۸). 

(4) العلو للذهبی (۱۲۳۷/۷) ومختصره ص (۲۳۲۰). 

() العلو للذهبي (۱۲۹۷/۲) ومختصره ص (745) واجتماع الجیوش الاسلامية (۱۱۵). 

(5) [سورة الملك: الاية 15]. 

(۷) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (۸۰). 

.)۲۰۹/۲( اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم‎ (A) 


۷۳ 


يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم» فان لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير 
المحكم يردّونه استخرجوا من المحكم وصفاً متشابهاً بها وردوه به» فلهم 
طريقان فى رد السنن» أحدهما: ردّها بالمتشابه من القرآن أو من السنن 
الثاني: جملهم المحکم متشابهاً لیمطلوا دلالته. وان طريقة الصحابة 
والتابعین وأئمة الحدیث کالشافعي والامام آحمد رحمه الله ومالك وأبي 
حنيفة رحمهما الله وات يوسف والبخاري واسحاق فعکس هذه الطریق» 
وهي آنهم يردون المتشابه إلى المحکم ویاخذون من المحكم ما يفسّر لهم 
المتشاية. وة لهمء فيتفق ذلالته مع دلالة المحکم؛ ویوافق النتصوص 
بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فائها كلها من عند ال وما كان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من 
عند غيره» ولنذكر لهذه الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من 
حاجته إلى الطعام والشراب. 


المثال الأول0؟ : ردهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاؤوا به 
0 إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه قول الله: #وهو 
بن مغ كت د وقوله: ##وححض أب لَه من حل ورد 6 وقوله 
یت ند( نز یدق وف و ادن 
من دك 1 اک إلا هو و معهرٌ 5 ۱۶ 26 0 ونحو دلسکت تحی وا 
وتمحلوا“ حتى ردوا ا و بمتشابه . 


المثال الثاني" وقد تقدم ذكره مجملا فلنذكره هلهنا مفصلا: رد 


. في إعلام الموقعين هذا المثال الثاني‎ )١( 

(۲) [سورة الحديد: الاية ۶]. 

(۳) [سورة ق: الآية .]١١‏ 

.]۷ [سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

() في نسخة ب (وتمعلوا). 

(5) هذا المثال الثاني عشر في إعلام الموقعين اما المثال (۰۱ ۰۳ 25 8غ ۰۱ لاء 24 4غ 
)١١ ۰‏ فقد حذفها الشارح اختصاراً وهي موجودة في إعلام الموقعين. 


۷ 


الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. وكونه قوق 
عباده من ثمانية عشر نوعاً: 


آحدها : التصریح بالفوقية مقرونة بأداة من المعنية لفوقية الذات نحو: 
مس عر سس ميف اس ۰ 260 
اون رهم من فرقهر 3 
الثاني : ذکرها مجردة عن الأداة کقوله : #وَهُو الْقَاهر فو عبادو 4 . 
۶ دش .۰ ۳ ۰ 3 خر ور 56 هی ع و 2 5 
الثالث : التصریح بالعروج إليه نحو : يمرج هه والزوم یه ۲۳ وقول 
النبي صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم : افيعرج الذين باتوا فيكم فیسأل»(. 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله: لله يَصَعَدُ الک الب 4 . 


الخامس : برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: #يل رفعه ال اله 4" 
وقوله: إن میک درک ۲۷ الي. ‏ م 


وققرا توش فا 0 ۳ لعل لمل ۳4 وهو أله م انگ چ ۱ 


: جح و بتنزیل الات مده وله #تزیل آلکتب من 
سم مس و 7 1۴ ص 
ا کر يا عكر بر 14" جل نم ی بو 


.]۵۰ [سورة النحل: الآية‎ )١( 
.]۱۸ [سورة الأنعام: الآية‎ )۷( 
.]٤ [سورة المعارج: الاية‎ )۳( 
.) 059 آخرجه البخاري برقم (ههه) ومسلم برقم‎ (£) 
.]١٠١ [سورة فاطر: الآية‎ )©( 
.].۱6۸ [سورة التساء: الآبة‎ )5( 
.]64 [سورة آل عمران: الاية‎ )۷( 
.]۲۵۵ [سورة البقرة: الآية‎ )۸( 
[صورة شا الا‎ )( 
.]۱ [سورة الزمر : الاية‎ )۱۰( 
.]۶۲ [سورة فصلت : الاية‎ )۱۱( 
.]۱۰۲ [سورة النحل : الآية‎ )( 


وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غیره وأنّه الذي تكلم 
به لا غيره. الثاني: على علوه على خلقه» وان كلامه نزل به الروح الأمين 
من عئذهة من أعلى مكان الی رسوله. 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض» كقوله: ل لین عِنْدَ دیلک ۳ وقوله: #وَلِمُ من 
فى الوت ول ومن م لا نكر عن دتو ولا ینیع 0469 
ففرّق بين من له عموماً ومن عنده من مماليكه وعبيذة رسا وقول 
النبي صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 
على نفسه: (إنه عنده على العرعر 2 
۱ التاسع : التصریح باه سبحانه في السماءء اميد أهل السنة على 
احل وجهین : اما ان يكون افی ) بمعنى (علی» واما ان یراد بالسماء العلو 
لا یختلفون في ذلك ولا یجوز, حمل النص على غيره. 


العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (علی» مختصا بالعرش هو 
أعلى المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة. وهو بهذا السياق مرح في معناه الذي لا یفهم المخاطبون غيره 
من العلو والارتفاع. ولا يحتمل غيره البتة . 


الحادي عشر : التصریح برفع الأيدي إلى الله سبحانه کقوله صلّی الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم : إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه ان داضت 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنیا والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل”. 


(۱) [سورة الأعراف: الآية .]5١5‏ 

(؟) [سورة الأنبياء: الأية 184]. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري برقم (۷۶۲۲) ومسلم برقم (119/81). 

)9858( والترمذي برقم (885") وابن ماجه برقم‎ )١4184( آخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 
.)۱۳۲۰( و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم‎ 

(©) في إعلام الموقعین : آسفل . 


۷۹ 


الثالث عشر: الاشارة إليه حسّا إلى العلوٌ كما أشار إليه من هو أعلم 
به وبما يجب له ویمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في 
أعظم توت على وجه الارض برفع آصبعه إلى السماء ويقول: «اللهم 
افتفد» ‏ الشيد ليشهد الجميع أن الرّبِ الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي 


فوق e‏ على عرشه. 


الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى 
في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين ألبتةء فالقائل أين اللهء ومتى كان الله؟ 
عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به وأفهمهم لأمته وأعظمهم سانا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين اش في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التى هى أصدق شهادة عند الله والملئكة 
وجميع المؤمنين لمن قال أن ربّه في السّماء بالایمان» وشهد عليه أفراخ 
جهم بالکفر» وصرّح الشافعي رحمه الله بان هذا الذي وصفته من أن ربها 
فى السماء إيماناء فقال فى کتابه باب عتق الرقبة المژمنة: وذكر حديث 
الأمة الخردا ان ا مره نی ریت رنه 
وصفت الإيمان قال: اعتقها فإنها مؤمنة» وهي إنّما وصفت کون ربها في 
الشتهاءة وان دا عبده ورسوله ففرنت ديا بالذكرء فجعل الا 
المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 


الاس عر اخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
كران موسی فیکنبه نما آخب به من آه ا 
فقال : هن | بن لي مرا َمل بل اجب 9 اسب اسَموب اَي 


5-4 


لل له مو سو ول 5 ر ڪزا 4 فكذب 0 موسى في إخباره إياه 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۱۷٤١(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۸). 
(۲) حدیث الجارية سبق تخريجه. 

(۳) في نسخة ب (سود). 

)4( فى نسخة ب (بیض). 

(۵) [سورة غافر: الآيتان ۰۳٩‏ ۳۷]. 


۷۷ 


بان ربه فوق السماءء وعند الجهمیة"" لا فرق بين الاخبار بذلك وبين 
الاخبار بأنه يأكل ویشرب» وعلى زعمهم يكون فرعون قد نره الرب عما لا 
يليق به» وكذب موسى وإخباره بذلك أو من قال عندهم أن ربّه فوق 
السموات فهو کاذب. فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون» مخالفون 
لموسى ولجميع الانبیاء ولذلك سماهم أئمة السنة: «فرعونية»» قالوا: وهم 
شر من الجهميةء فان الجهمية يقولون: إن الله في کل مكان بذاته» وهؤلاء 
عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة 
من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم خيراً من قولهم. 

السابع عشر: إخباره صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه تردد بين 
موسى وبين الله ويقول له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله فيرجع إليه. ثم 
ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه فيصعد إليه» ثم ينزل من عنده 
إلى موسى عدة مرات. 


الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسهء وإخبار رسوله عن أن المؤمنين 
يرونه عياناً كرؤية الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدرء الذي يفهمه الأمم 
على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي 
تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافه محدو ده غير مفرطة في البعد فيمتنع 
الرؤية ولا في القرب فلا یمکن"" الرؤية» لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن 
پرونه سبحانه من تحتهم تعالی اب أو من خلفهم» أو من آمامهی أو عن 
آيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم. لفك مرخ قسم من هذه الاقسام 
إن كانت الرژية حقأء وكلها باطل سوی رؤيتهم له من فوقهم كما في 
حديث جابر الذي في المسند وغيره”" «بينا أهل الجنة نعيمهم إذ سطع لهم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار قد آشرف عليهم من فوقهم وقال: يا آهل 


(۱) في نسخة ب (المعطلة). 


(۲) في نسخة ب (تمكن). 
(*) رواه أحمد في المسند (۰۱۱/۶ ۱۲) الحديث أخرجه ابن ماجه برقم (۱۸۰) وضعفه 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم (۲۳۶۳). 


۷۸ 


الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله: ظسَلَمُ تا ین لب َر 7462" ثم 
يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم» ولا يتم إنكار الفوقية 
إلا بإنكار الرؤية» ولهذا قرّر الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك وركبوا النفيين 
خا وصدّق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية 
ونفى علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه»ء مذبذباً بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت 
أفرادها كانت ألف دليل على علو الربٌ على خلقه واستوائه على عرشه. 
فترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابهة من قوله: وهو م ین ما 
ک4 ورد زعيمهم المتاخر بقوله: لل هر اله حا ۳469 
وبقوله: کل کته مء 4“ ثم رذوا تلك الأنواع كلها متشابهة*. 
فسلّطوا المتشابه على المحكم ورذوه به. ثم روا المحکم متشابهاًء فتارة 
يحتجون به على الباطل» وتارة يدفعون به الحق» ومن له أدنى بصيرة يعلم 
آنه لا شي, في التصوص أظهر ولا آبین دلالة من مضمون هذه التصوصء 
فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة ولیس فیها شي, محکم آلبتف 
ولازم هذا القول لزوماً لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من 
انزالها البهم آوسمتهم وآفهمتهم غير المراد وآوقعتهم في اعتقاد الباطل ولم 
یتبین لهم ما هو الحق في نفسه. بل آحیلوا فيه على ما یستخرجونها 
بعقولهم وآفکارهم ومقایسهم فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالی أن 
یثبت قلوبتا على دینه وما بعث به رسوله من الهدی ودين الحق. وآن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله إنه قريب مجیب. هذا اخر کلام إعلام 


(WD 
. الموقعين‎ 


.]88 [سورة يس: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة الحديد: الآية 4]. 

(۳) [سورة الصمد: الآية .]١‏ 

(۶) [ستورة الشوری: الآية ۱۱]. 

)6( فى نسخه ب متشابه . 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (0۲۰۹/۷ ۲۱۷). 


۷۹ 


وقال "۲ شيخ الاسلام وحجة المسلمين ابن تيمية رضي الله تعالى عنه 

في مسألة الاستواء هل هو حقيقة أم مجاز""؟ ما نصه ملخصاً: القول في 
الاستواء والنزول كالقول فى سائر الصفات التى وصف الله نفسه به فى كتابه 
وعلی لسان رسوله صلی الل علیه وآله وأصحابه رلت فان الله تعالی سمی 
نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات. فالقول في بعض هذه الصفات کالقول 
ومذهب سلف الامة وآئمتها أن نصف الله تعالی بما وصف به نفسه 

ویما وصفه به رسوله صلی الله علبه واله وأصحابه وسلی من غير تحریف؛ 
ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثیل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالی التي 
وصف بها نفسه ولا يجوز تمثیلها بصفات المخلوفین» بل هو سبحانه : 
ولش كنات قوق وم یم لیر ۳" لیس كمثله شي, لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله ومذهب السلف مذهب بين مذهبین» 
وهدی بير ری إثبات الصفات ونفي ممائلة المخلوقات» فقوله 
تال و مكلت شين 4 رد على أهل التشبیه والتمثیل» وقوله: 
وه هو سیم لْصِير € رد على أهل لنفي والتعطیل؛ الممقل آعشی. 
5-4 أعمى » والممثل تعد سب والمعطل یعبد عدماً ومحلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما آثبته الله تعالى 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصَفات» بل هذا جحد الخالق وتمثيل له 


(0) وقال رحمه الله فى كتابه الذي صنفه فى بيان حديث النزول: هو بكل مكان يراك لا 
يخفى عليه شي, مما في الأماکن فهو فيها بالعلم بها والإحاطة فكيف يسوغ لأحد أن 
يقول إنه بكل مكان على الحلول مع قوله الرحمن على العرش استوى أي استقر قال 
تعالی : «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» أي استقررت» ومع قوله: «إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح یرفعه» أو يرتفع إليه عمل هو عندهء وكيف تعرج الملائكة 
والروح إليه يوم القيامة وتعرج بمعنى تصعد يقال إلى السماء إذا صعد والله ذو المعارج 
والمعارج الدرج فما هذه الدرج وإلى من تودي الملائكة الأعمال إذا كان بالمحل الأعلى 
مثله بالمحل الأولى» انتهى منه رحمه الله . 

(؟) انظر الجواب كاملا في مجموع الفتاوی (8/ .)١195‏ 

(۳) [سورة الشورى: الاية ۱۱]. 


بالمعدومات» وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على 
الحقيقة لا على المجان إلا أنهم لا ينفون شيئاً من ذلك» ولا يجدون فيه 
صفة محصورة» وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فيتكرونهاة 
0 ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه وهم عند من 
أقر بها نافون للمعبود لا مه مثبتون» والحق فيما قاله القائلون مما نطق به 
الكتاب والسنة وهم أئمة الجماعة. 


هذا الذي حكاه ابن عبد البر ومن أنكر أن يكون شي, من هذه 
الاسماء والصفات حقيقة» فإنما أنكر لجهله لمسمی الحقيقة أو لكفره 
وتعطيله لما يستحقه رب العالمين» وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك 
يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا للخالق» فيقال له: هذا باطل فان الله 
رود ج واد مرو ب :ولد تبان ت ب الم ات 
حقيقة» وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات وكذلك له علم وسمع وبصر 
حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس علمه وسمعه وبصره مثل 
علم العبد وسمعه وبصره ولله كلام حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام 
المخلوقين» وال استوى على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك 
حقیقة» وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق» فإنّ الله لا يفتقر إلى شيء 
ولا يحتاج إلى شيء! بل هو الغني عن كل شيءء والله تعالى يحمل العرش 
وحملته بقدرته. ويمسك السموات والأرض أن تزولاء فمن ظن أن معنى 
قول الأئمة: الله مستو على عرشه حقيقة» يقتضي أن يكون استواءه مثل 
استواء العبد على الفلك والانعام لزمه أن يكون قولهم: إن الله له علم 
حقیقة» وسمع وبصر حقیقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه 
وسمعهء وبصره» وكلامه مثل علم المخلوقین» وسمعهم وبصرهمء 
وكلامهم» فمن ظن أن الحقيقة إنما يتناول صفة العبد المخلوقة دون صفة 
الخالق كان في غاية الجهل. فان صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء 


.)۱۵۹ ۰۱۲۸/۷( انظر كلام ابن عبد البر كاملا في هذه المسألة في التمهيد‎ )١( 


۸۱ 


الحسنی: فلا نسبة بين .صقة الحبد وصفة الرب» کما لا نسبة بین ذاته 
وذاته. فکیف یکون العبد مستحقاً للأسماء الحسنی حقيقةء والرب لا 
یستحق ذلك الا مجازا؟ ومعلوم أن کل كمال حصل للمخلوق فهو من 
الخالق سبحانه وتعالی فله المثل الأعلىء > فكل كمال حصل للمخلوق 
فالخالق آحق به ES‏ ی ی ای آن ينزه عنه» 
ولهذا كان لله المثل الاعلی فائه لا یقاس , بخلقه. ولا یمثل بهم ولا 
تضرب له الامثال فلا يشترك هو والمخلوق ولا فى قیاس» ومذهب أهل 
السنة والجماعة إثبات الصّفات لله تبارك وتعالی؛ لل صفات الکمال لازمة 
لذاته بمتخ ثوت ذاته بدون صفات الکمال اللازمة له بل يمتنع تحقق ذات 

من الذوات عرية عن جميع الصفات وهذا كله مبسوط في غير هذا 
الموضع . 


فإذا قال: وجود الله وذات الله» وعلم اش وقدرة الله وسمع الله 
وبصر الله» وكلام الله» ورحمة الله» وغضب الله واستواء الله» ونزول الل 
ومحبة الله » ونحو ذلك كانت هذا الأسماء حقيقة لله تعالى من غير أن 
يدخل فيها شيء من المخلوقات. ومن غير أن يماثله فيها شيء من 
الجخلوفات+ وزدا ال وجوه العييبوذاته..وماميعدة ولمم وقد 
وسمعهء وبصرهء وکلامه. واستوائه'''. ونزوله. كان هذا حقيقة للعبد 
مختصة به من غير أن یمائل"" صفاته صفات الله تعالی بل آبلغ من ذلك 
أن الله آخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب» والملابس» و 
والمساکن ما ذکره في کتابه. كما ذکر أن فیها لا وعسلاه وخا 
ولحماء وحريرأء وذهباًء وفضة» وحوراًء وقصوراًء وغیر ذلك وقد قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لیس فى الدنيا مما فى الآخرة إلا 
الأسماء» فتلك الحقائق التي في الجنة ليست ممائلة لهذه الحقائق التي في 
لدنیا. وان کانت متشابهة لها من بعض الوجوه» والاسم یتناولهما س 


)1( اى وجود استواء العبد. 


AY 


ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة المخلوق» والمخلوق عن مشابهة 
الخالق» فكيف يجوز أن يظن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته مماثلا 
لمخلوقاته؟ وأن يقال: ليس ذلك بحقيقة؟ وهل يكون أحق بهذه الأسماء 
الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض؟ مع أن مباينتها 
للمخلوقات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل مخلوق» والجاهل يِل بأن: 
يقول العرب إنّما وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على السرير أو 
المُلكء أو استواء السَفينة على الجوديّ» ونحو ذلك من استواء بعض 
المخلوقات» فهو كما يقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام 
لما يكون محله حدقة وأجفاناء أصمخة وآذاناء وشفتين ولساناء وإنما 
وضعوا لفظ العلمء والرحمةء والإرادة» لما يكون محلّه مضغة لحم وفؤاد 
وهذا كله جهل منهء فان العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافت إليهء فإذا 
قالت: سمع العبد» وبصرهء وکلامه. وعلمه وإرادته» ورحمته مما 
يختص به» يتناول ذلك خصائص العبد. وإذا قيل: سمع الله» وبصرهء 
وكلامهء وعلمهء وارادته. ورحمتهء كان هذا متناولا لما يختص به الرب لا 
يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين» وكذلك إذا قيل: استواء 
الربّء فهذا الاستواء المضاف إلى الله كالعلم» والسمع؛ والبصرء المضاف 
إلى اللهء لا يجوز أن يتناول ذلك شيئاً من خصائص المخلوقين» وهؤلاء 
الجهال يتمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق ثم ينفون 
ذلك ویعطلونه فلا يفهمون من ذلك الا ما يختص بالمخلوق» وینفون 
مضمون ذلك» فيكونون قد جحدوا ما يستحقه الربَ من خصائصه وصفاته» 
وألحدوا في أسماء الله تعالى وآیاته. وخرجوا عن القياس العقلي والنص 
الشرعي» فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحیح. ثم لا بد 
لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصّفات» فإذا أثبتوا 
البعض ونفوا البعض قيل لهم: ما الفرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه؟ ولم 
كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر 
بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وعقلاء ونظائر ذلك كثيرة» فمن ظن أن 
أسماء الله تعالى وأسماء صفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثلا 


AY 


للمخلوقين» أو أن يكون صفاته مماثلة لصفاتهم كان من أجهل التاس. 
وكان أول كلامه سفسطه وآخره زندقة» لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله 
وصفاتهء وهذا هو غاية الزندقة. والإلحادء وان فرّق بين صفة وصفة مع 
تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضاً في قولهء متهافتا في 
مذهيهء مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 

وإذا تأمّل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبيّن له أن مذهب السَّلف والأئمة 
في غاية الاستقامة والشداد» والصحة والاطرادء وأنه مقتضى العقل الصريح 
والمنقول الصحيحء وأنّ من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي 
يؤفك عنه من أفك خارجاً عن موجب العقل والسمعء مخالفاً للفطرة 
والشرع» والله يتم نخمته علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» 

ويجمع لنا ولهم خير الدنيا والاخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام. 
1 ولتلميذه الشيخ الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مجلد مستقل 
۳ > في ی" هذه الميالة سماها «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ذكر فيه 
۵ تيمك مجلس ۳ ة بين المثبت والمعطل» ورجح القول بالاستواء بالادلة الاربعة 


یی ا فتذكر” من مه اهنا المجلس. المذكوو وهو شلا 


اا قال رحمه الله: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة 
0 . بين مثبت للصفات اللا وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل المت 
00 الحديث استطعام غير جائع إليه» ولكن غرضه عرض بضاعته علیه» فقال 
ee‏ .له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله 
ره ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسل 
نصف الله تعالى بما وصف به نفس یت و من غير 
ی ۰ ومن غير تشبیه» ولا تمثيل» بل نثبت له سبحانه ما 

أثبته لنفسه من الأسماء والصّفاتء وننفي عنه التقائص ی ومشابهته 

المخلوقات» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطیل» فمن شبّه الله بخلقه فقد 


ا 


(1) في نسخة ب فنذكر. 
)۲( انظر شرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل هراس (۰۱۳/۱ .)١5‏ 


A4 


گفر؛ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کش ولیس ما وصف الله به 
نفسه أو وصفه به رسوله تشبیها فالمشبه.يعبد [صنماً والمعطل يعبد 
اا تد ا وا مها غ کیو 20 2 وهو سیم 
4 یر . 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنّا نثبت ذاتاً لا تشبه 
الذوات فکذا نقول فى صفاته أنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شىء لا 
فى ذاته» ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» فلا نشبّه صفات الله بصفات 
المخلوقین» ولا نزیل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعین 
وتلقیب المفترین» كما آنا لا نبغعض آصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم لتستمية الروافض لنا تواصب» ولا تكذب بقدر الله ونجحد 
كمال مشيئته وقدرته لتسسشة القدرية لنا مجبرة » ف مجحل صفات ربنا 
ارك وتعالی اة الجهمة والمعترلة لا مجضمة مشبهة بح 
فان كان تجسيماً ثبوت صفاته لدیکم فاني الیوم عبد مجسم 
ورضي الله عن الشافعي رحمه الله تعالی إذ یقول : 
إن كان رفضاً حبٌ آل محمد فلیشهد الشقلان آني رانضي 
وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
إذا یقول: ٠‏ ۱ ۱ 
إن كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبی 
ونقول : إن 'الله:فوق سماواتة مقو على عرشهة با هن خلقة: 
)٩(‏ سقطت من شيعه (0: 
(؟) [سورة الشوری: الاية ۰۲۱۱ 
)۳( في المرجع السایق : ولا . 
)£( في المرجع السابق: ورحمة الله على القائل : 
)6( في المرجع السابق حیث. 
(5) توجد فقرة من الكلام محذوفة اختصاراً فلتتنبّه . 


Ao 


تعالى إل يصعد الكلم الطيب» کک الملائكة رالروت إليه » وأنه يذبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ! ليه › وأن المسيح رفع بذاته إلى الله 
وآن رسول الله صلى الله عليه [وعلی وآل o,‏ وسلم عرج به 
إلى الله حقيقة. وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه 
وتقف بين يديه» وان ' الله هو القاهر فوق عباده» وهو العلي الأعلی » وأن 
المؤمنين والملئكة المقربین ن یخافون اه وأن أيدي السائلين 
ترفع إليه» وحوائجهم تعرض علیه وأنه”" سبحانه العلي الأعلى بكل 
اعتبار. 
ما سمع المعطل منه ذلك أمسك» ثم أسرّها في نفسه وخلا بشياطينه 
وبني جنسه. وأوحىٍ بعضهم (لی بعضص زخرف القول» وأضاف المكر 
والاحتيال» وراموا أمراً .يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال» 
8 رج وعقدوا. مجلسا بینوا في مساء يومه ما لا يرضأه الله من القول» را يما 
,73 یعون ج یط 4 واتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا علیه من الهذيان» 
ھک والفظ والتخلیط» وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوا 
5 03 
ان“ زر لیجعلوا ی ی ه من المكر وتوهوه »> فحيس الله 
1 مه سبحانه أيديهم وألسنتهمء فلم يتجاسروا علیه. ورد الله كيدهم في 
(o 0‏ 
چ تحورهم! فلم يصلوا بالسّوء إليه» وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من 


با ۳ المحاضن وقلب الله قلوب آولیائه وحنده عليهم من كل باد وحاضر 


E‏ وأخرج الئاس لهم من الا کمائنها(۲؟ ومن الجوائثف والمنقلات 


<= 


2 حت )١(‏ محذوفة من المرجع السابق . 
E‏ في المرجع السابق وأنه تعالى. 
5 (۳) فى الكافية الشّافية: فاثه. 
ا بر -(8) في المرجع السایق : وتمموه فحیس الله عنه . 
66 یک )6( في نسخة ب في نحرهم. 
r‏ (5) فى الكافية الشافية : المخبات. 
(۷) فى نسخة ب کنائنها. 


كم 


دفائنها]» وقوى الله جأش المثبت» وثبت قلبه ولسانه» وشيّد بالسنة 
وخکم [على نفسه]”" كتب شیوخ القوم السالفین وأئمتهم المتقذمین» ون 
لا یستنصر من أهل مذهبه بکتاب ولا إنسان» وآنه جعل [بینه وبینکم]" 
أقوال من قلدتموه. ونصوص من على غیره من الائمة قدمتموه وصرخ 
المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم وقاصيهمء فلم يذعنوا لذلك 
واستعفوا من عقذه» فطالبهم الت بواحدة من خلال ثلاث : مناظرة في 
مجلس عام على شريطة العلم والإتصاف› تحضر فيه التصوص النبوية» 
والآثار السلفية» وكتب آئمتهم المتقدمين من أهل العلم والدين» فقيل لهم: 
لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا المیدان» وما لكم بمقاومة فرسانه يدان » 
فدعاهم إلى مكاتبة يدعون إليه» فان كان حقاً قبله وشکرکم وان كان غير 
ذلك سمعتم جواب الت وتبين لكم حقيقة ما لدیه فأبوا ذلك أشد 
الإباءء واستعفوا غاية الاستعفای فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياماً 
في مواقف الابتهال حاسري رؤوس» نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع 
والضلال. 


وظن المثبت والله أن القوم يجيبون إلى هذاء فوطن نفسه عليه غاية 
التوطین ووبان“ يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب 
العالمین» وعلی سنة خاتم المرسلين» ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي 
المبين» ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين» فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاًء 
وأتوا من الاعتذار بما دل على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصارء 
و73 قنك المت ”عن ساق هة وعقد لله مجلساً بینه وبين خصمه 
(۱) في نسخة ب ذغائنها. 
(۲) سقطت من نسخة أ. 
(۳) سقطت من نسخة أ. 
(5) في الكافية الشافية :)١5/١(‏ وبات. 
(5) في نسخة ب فحينئذء وكذلك في الكافية الشافية. 


AV 


يشهده القريب والبعيدء وليقف'' على مضمونه الذكي والبلید وجعله عقد 
مجلس التحكم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمى بالتجسيمء وقد خاصم 
في هذا المجلس باله» وحاكم إليهء وبرىء إلى الله من كل هوی وبدعة 
وضلالة. تحيّز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمء 
وما كان أصحابه عليهء والله سبحانه هو المسؤول أن لا يكله إلى نفسه وإلى 
شيء مما لديه» وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه .انتهی كلامه 
مجملا. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى النونية يتضح عليه الأمر وبالله 
التوفيق . م اعد امد ری . 

قال آحمد , بن [براهیم واي رحمه الله : إنه وى على غرنه 
وأحاط بكل شيء علماً. 


وقال الشوکانه © رحمه الله: الاستواء على العرش صفة لله سبحانه 
بلا كيف كما هو مقرر في موضعه من علم الکلام انتهی. 

قال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا 
ار ع 


قال المولى سلام الله ابن شيخ الاسلام الدهلوي رحمه الله في 
الكمالين تكملة الجلالين على قوله ثم استوى على العرش في سورة 
الاعراف ما لفظه : . عن آم سلمت ورام جعفر الصادق› والحسن› وأبي 


(۱) في نسخة ب (والكافية الشافیة): ویقف. 

(۷) فتح القدیر (۸۸/۳) عند تفسیر الاية الثانية من سورة الرعد. 

(۳) مختصر العلو للذهبي (۱4۰). والآجري في الشيعة (ص ۲6۵۹ وإثبات .صفة العلو 
لابن قدامة ص (۱۳۹) والسنة للآلكاني (440/۳) برقم (1۷۳) والسنة لعبد الله بن 
آحمد (۱/ ۰۱۰۷ والتمهید (۱۳۸/۷) والحمویه ص (۳۱). 

(8) سلام الله بن الشیخ فخر الدین الدهلوي له مؤلفات عديدة منها: الکمالین على الجلالین 
في التفسیر» وشرح الموطأء ورسالة في الإشارة بالسبابة عند التشهد في الصلاة. وهي 
غير مطبوعة. 
توفي رحمه الله سنة ۱۲۲٩‏ هجريةء وقيل سنة ۱۲۳۳ هجریت 0-0 بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام (۳/ ۹۸۳). 


A۸ 


حنيقة › ومالك أن الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 


القي عن اي س رب الله أن الله في السماء دون 
الأرض 7 وعنه قال: من أنكر أن الله في السماء فقد کفر(. 


وقال الشافعي رحمه اف ان ال على عرشه قن ماده 7 
خلقه كيف يشاءء وینزل كيف یشاء*. ومثل ذلك قال أحمد. 


وقال إسحاق”': إنه قد أ..مع أهل العلم أنه فوق العرش استوى 
ويعلم كل شيء » وهو قول المزني» والبخاري» وأبو داود» والترمذي. وابن 
ماجه وأبو يعلى » والبيهقى. وغيرهم من أئمة الحدیث . ۱ 


وقال إبراهيم من" الحلية: طریقنا طریق السّلف المتبعین لکتاب الله 

والإجماع. ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته . إلى أن قال : 

وإن الأحاديث التي أثبتت كونه في العرش والاستواء عليه يقولون بهاء 
یشتونها من غير تکپیف» ولا تمثیلی > وأنه بائن من خلقه. 


قال إمام الحرمین: والذي نرتضیه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانکفاف عن كم > وإجراء الظواهر على مواردها وتفویض معانیها 


.)۵4۰ الاسماء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 

() انظر الفقه الأكبر لابي حنيفة. وانظر العلو للذهبي )٩۳/۲(‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص .)١1"9‏ 

)۳( في النسخة (ب) سمائه. 

(4) إثبات صفة العلو لابن قدامة ص (۱۲۳) رقم (۱۰۸) واجتماع البجيوش الإسلامية 
ص )١54(‏ والعلو للذهبي (؟/85١٠).‏ 


ف هو إسحاق ابن راهوية انظر العلو للذهبي (۱۱۲۹/۲) واجتماع الجيوش الإسلامية 
(۲۲۰). 


() في نسخة ب: في. 
(۷) في نسخة ب: أي . 


۸۹ 


إلى الله تعالی» وقيل استوى بمعنى استولى انتهى بعبارته(؟. من ز(ماله النطضیم . 
و هی سم ملع . 
وقال الشیخ المحدث محمد فاخر" رحمه الله: وهو قوق العرش 
وفوق السموات والعرش وما حواه في يده كخردلة فى ید أحدناء وعلمه 
محيط بالکائنات السَفلية والعلويق فما كان وما بكرن شاط له كما قال: 
ليحن على لمش آستوی 46 «وأحاط بکل شي, علماًء وهذا الاستواء 
في سبع مواضع من القرآن الکريم: والاصل أن یعتقد ما ورد به القرآن ولا 
يأوّله» ولا یصرفه عن وجهه ثم قال بعد سرد الأدلة من القرآن: وأدلّة علو 
العلي الاعلی في القرآن تزید على ذلك وهو نص أو ظاهر في أن الله تعالی 
فوق الخلق فوق العرش» بائن من المخلوقات بالمعنى الذي يليق. بجنابه 
الأقدس» وتأويله إخراج النصض أو الظاهر عن معناه وذلك لا يجوز قطعاً إلا 
عند معارضة المثل ووجدانه ودونه خرط القتادء وقوله: ليس 5 
بو 6۶ لا ينافي ذلك» لأن المراد !ما ممائلة بجميع الوجوه كما يقوله 
لل السنة» أو في آخص الأوصاف كما یقوله المعتزلة وکلاهما مفقودان فى 
هذا المقام» وهكذا حكم الأحاديث الشريفة النبوية على صاحبها الصلزة 
والسلام أن يؤمن بما وزد فيهاء ويعلم أن الصرف وتأويل العقول الضعيفة 
حلقة خارج الباب» ثم سرد الأحاديث وقال في آخرها: وفي الباب أحاديث 
كشيرة و عسيرة الاستقصاء ء في هذه المقدمة في غاية الكثرةء والآيات 
والأحاديث تغني عن إيرادها انتهى . 


وقال السيد العلامة محمد يوسف البلجرامي“ رحمه الله في كتابه 
الفرع النابت من الأصل الثابت: قد علم من هذه الاية يعني: ينام من 


(۱) العلو للذهبي (۳۰/۲) وتاريخ الإسلام (وفيات (454) ص (۲۳۶) مع اختلاف يسير. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) [سورة طه: الآية 8]. 

(8) [سورة الشورى: الآية .]١١‏ 

(8): هو الشيخ محمد يوسف بن محمد أشرف الواسطي البلكرامي» ولد سنة 1١15‏ هجرية له 
كتاب «الفرع النابت من الأصل الثابت». قال عنه صديق حسن خان: وقفت عليه فوجدته 
مفيداً في بابه خطيباً في محرابه؛ توفي سنة ۱۱۷۳ هجرية (أبجد العلوم ۰۲4۸/۳ ۲4۹). 


۹ ۰ 


ق باكر € وهذا الحدیت یعتی اتا آمین من فی السماه*" رواه 
الشیخان» أنه تعالی في السّماء» وهو بائن من مخلوقاته كما یلیق بشأنه 
الاقدس» فلا يصح تعین الذات في مرتبة التجلي الاعظم ثم تنزله في 
الوجود المنبسطء وكيفية هذا العلو الذي نطقت به الآية الكريمة i‏ 
مل امرش ستو 4 على ما في صحيح البخاري. قال أبو العالية: 
استوى على العرش ارتفع» وقال مجاهد : استوى: علا على العرش لا 
يعلمها إلا هوء لأن المعنى التشبيهي مسلوب عن ذاته تعالى بدليل قوله: 

لس صِلي وی( والدلیل على أن المراد بالاستواء الارتفاع 
الحقيقي 0 آعني آنه تعالى فوق العرش كما ذهب إليه جمهور المحدثين › 
لا التأويل پان الاستواء هو الاستيلاء - هذه الاية: ند سويت َب ومن 
۳۹ عل ۳۳ 20# وهذه الآية #وَأسْنَوتٌ 1 مَل وی 06 وهذه الآية 
۳۳۹ ع عل ظهوروه N‏ والآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على كون ذاته 
تعالی من حيث هو هو جزئياً حقيقياً» وعلی علوه وکونه فوق السّماء 

سنذکر إن شاء الله تعالی في الأصل الرابع انتهی 


قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالی في فتح القدیر"* في قوله 
تعالى: #ثمّ ستو عل اي ۳ قد اختلف [العلماء]("© في معنی هذا 


.115 [سورة الملك: الاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم )48١1(‏ ومسلم برقم )١44(‏ وأحمد (4/۳ 8). 

(۳) [سورة طه: الآية ©]. 

(6) انظر قول آبي العالية ومجاهد رحمهما الله في وتات البخاري : کتاب التوحيد بات 
«وكان عرشه على الماء». 

.]١١ [سورة الشوری: الآية‎ )٠( 

() [سورة المؤمنون: الاية ۲۸]. 

(۷) [سورة هود: الاية 44]. 

(۸) [سورة الزخرف: الاية ۱۳]. 

(9) عند تفسیر الاية رقم (۵4) من سورة الاعراف. 

(۱۰) [سورة الأعراف: الاية 66]. 

(۱۱) سقطت في نسخة أ. 


۹۱ 


على أربع عشر:"؟ قولا أحقها“ أولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه 
استوی سبحانه عليه بلا كيف على الوجه [الذي یلیق]" به» مع تنزیهه عما 
لا يجوز علیه. .. إلى قوله: وقد ثبت في الاحادیث الصحيحة صفة عرش 
الرحمن» واحاطته بالسموات والأرض [وما بينهما وما“ علیهما وهو المراد 
هنا. انتهى. 


وقال الحافظ الذهبي : الذي آدرکنا عليه العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً أو عراقاً وشاماً ويمناً أنهم يقولون: إن الله على عرشه بائِن من خلقه 
كما وصف به نفسه بلا كيف» وأحاط بكل شی, علماء وهكذا يقولون فى 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: نعتقد أن الله عز وجل على عرشه 

تن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ومذهبنا واختیارنا 

0 رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلمء وأصحابهء والتابعین» 

ومن بعدهمء والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل: الشافعي وأحمد» 
وغيرهما رحمهم الله ین 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه اختلاف المصلين ومقالات 
الإسلاميين””' في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان أم في كل 
مكان؟ اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة منها قول أهل السنة 
والجماعة وأصحاب الحديث: أنه على العرش كما قال: «#الَحَنُ عَلّ 
مرش تون 46 ولا نتقدم" بين يدي الله بالقول» بل 4 
استوى بلا کیف. وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. 


(۱) فتح القدير: أربعة عشر. 

(۲) في المرجع السّابق: وأحقها. 

E سقطت في‎ )٤()( 

(©) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (۲۸۶/۱). 

(5) [سورة طه: الآية ۵]. 

(۷) في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ولا تقدم بين يدي الله في القول. 


۹۲ 


وقال في باب الاستواء”'' : نقول إن الله استوى على العرش كما 
قال: إل يصع الک اسب 4 وقال: بل ر ره ان له ۳4 وقال 
حكاية عن فرعون: _ يهلم أبن لى م مه لمق بل الات A‏ 
میم سے مس ر 
َلتَمَوتِ كَأطْيعَ إل إلله مومی ولي لاظنم 8 4 فکذب موسی في 
قوله: إن الله فوق سموواته» وقال تعالى: 2 ینم ا ف في ات4 
فالسموات فوقها 0 فلولا أن الله تعالی على عرشه لما قال في حق 
ملائکته: یفن رم من وقَهر 4 ولما فطر الخلق عند سؤاله على رفع 
الايدي إلى السماء». 


والحاصل أن كلام [العلماء في] هذا الباب أكثر من أن تحصى” 
وأوفر من أن تستقصى”"', ومن لم يستشف بالقليل لم يقنع بالكثيرء ومن 
أنكر الاجمال [هان عليه] التفصيلء ولله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل(كما وصف الله به نفسه)" في كتابه العزيز اَن عل امش 


مر 


أستوئ 2046 في سورة وقال في ا ورک ریک 2 
آآزی خلق لق علق .الوك وال ف َة یا 2 ى ع ۲ الرش 20# وقال 
في يونس: #إنَّ IES‏ خَلَقَ سوب لاش في سِتَة ایام ثم استول 


.)۱۱۹( الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )١( 

(۲) [سورة فاطر: الآية .]٠١‏ 

(۳) [سورة النساء: الآية ۱6۸]. 

.]۳۷ ۰۳۲ [سورة غافر : الاية‎ )٤( 

(0) [سورة الملك : الآية .]١١‏ 

.]۵۰ [سورة النمل : الآية‎ )١( 

(۷) سقطة في نسخة أ. 

(4) في نسخة ب أن يحصى. 

)۹( في نسخة ب آن یستقصی. ۱ 

) ۰) آي ذاته وفیه دلیل على جواز إطلاق النفس على ذاته تعالی قاله علي القاري اه. منه 
عفى عنه. 

(۱۱) [سورة طه: الآية 6]. 

(۱۲) [سورة الاعراف : الاية ۵4]. 


۹۳ 


سرس و عه ر سس ۳ ۰ 24 5 2 وی 6 2 
على امرش يدَيْرٌ الأمرً4“ وقال في الرعد: لاله ای رف ان يعر عمد 


le 2 ِ‏ رم سد )۲( ۴ 7 ا 0 لے ر 
رو ثم آستوی عل الْعرّْشٍ4” " وقال في الفرقان: ای خاق السَموتِ والازش 


وما بتهما فى َة یار شم أسشئوئن عل العرش 4“ وقال فى السجدة: 
«كبَ یو اتم من لاه نم يلم يد لک عاب تم (46 
وقال في الحدید: هو ای كلق السَمْوَتِ وَالأَيسَ فى سِنَّةِ ايم م2 أستوئ 
عل الع یز ما بلج فى الأرض وما بخ ینب وما يرل من اشمله وما یمرج فيا 
َه مع أن ما کلم وله يما ل بي 49 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «فهو عنده فوق 
لر رواه الشیخان» وقالت: «زوجني الله من فوق سبع ینم ات 
رواه البخاري» وقال: «آدخل علی ربي وهو على عرشه» رواه البخاري 
وقال: «فأستأذن على ربي في داره»"" رواه البخاري» وقال: «هو الیوم 
الذي استوی فيه ربك تبارك وتعالی على العرش»** رواه الشافعى» وقال: 
«ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال ا القبة 
وإنه ليأط به أطيط الرخل بالراکب»"*۱) رواه أبو داود وقال: «ثم الله فوق 


(۱) [سورة يونس: الآية ۳]. 

(۲) [سورة الرعد: الاية ۲]. 

(۳) [سورة الفرقان: الآية 88]. 

.]6 [سورة السجدة: الآية‎ )٤( 

(۵) [سورة الحدید: الاية 5]. 

(80) سبق تخریجه. 

(۷) آخرجه البخاري برقم .0747١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد (باب تعرج الملائكة والروح إليه). 

(9) أخرجه الشافعي في الأم ,”85/١(‏ ۳۵۷) وفي المسند ص ۰۷ والبزار (كشف الأستار) 
(4/ ۰۱۹4 والدارمي في الرد على الجهمية برقم (۱8۵) وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة (1/ه١؟).‏ 

(۱۰) أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم برقم )٥۷١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(71,). وقال الألباني في الطحاوية (۲۷۸): ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش 
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ذزلی»(۱) رواه الترمذي وأبو داود إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
يستوي في فهمها ودرك معانیها العالم والجاهل والحضري والبدوي» 
والقروي والبلدي . 


قال الشیخ الامام المحدث المحقق في العلوم العقلية والنقلية 
محمد بن الموصلي الاصفهاني الشانعي مذهباًء الأشعري معتقد السني , . مب 
اتباعاً في «کتاب سیف السنة E‏ ات رف الجهمية والشيعة»: ول و 
إن الله تعالى سبحانه قد بيّن ة في القرآن غاية البيان أنه فوق سمواته م 2 
مستو على عرشه. وأنه بائن من خلقهء وا الملائكة تعرج إليه وتنزل من ۱ زر 
عنده» وأنه رفع المسيح إليه» وله يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما رر 
دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه» وهذه تصوص راو ر 
محكمة» وأن الله قد بين في غير موضع أنه خلق السموات والأرض» م: کو 
وأن لله السموات والأرض» وأنه يمسك السموات والأرض وما بينهماء و و 
الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئهء وأن كرسيه وسع 20 .٠‏ 
السملوات والأرض» وهذه نصوص صريحة في أن ارب تعالى ليس هو عين ی" 8 
هذه المخلوقات» ولا صفة من صمانه. ولا جزء منهاء فان الخالق غير ۵9 0 
عدي ولیس بداخل فیها محصورء بل هي صريحة في أنه مبائن لها وت 

له لين خالا ولا جلا لهك فهي هادية القلوب عاصمة لها إن يفهم من رم عوجي 
ر ۳ ا أنه سبحانه عين المخلوقات أو حال أو ل حر ۳ 

... إلى أن قال: وقد اخبر الله تعالی انهه مم خلقه مع کونه مستویاً ا 

0 > وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: هو ای حَلَقَ التكوتٍ ۸*4 2 

ش» وقرن بين الامرين سو 
إلى قوله: ييي 4 فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه استوى على ور کون 
عرشه» ا مع خلقه یبصر تن من فوق عرشه كما في حديث ۳ 1 
د ان 5 
(۱) أخرجه أبو داود برقم (4۷۲۳) والترمذي برقم (۳۳۲۰) وأحمد (۰۲۰۹/۱ ۲۰۷) وابن ام ۶ 

ماجه برقم (۱۹۳) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۰۱۰۱ ۱۰۲) وابن أبي عاصم برقم | 

(1/ا9) والدارمي في الرد على الجهمية (۷۲) والحاكم (۲/ ۲۸۷). 18 
(5(0070)1) [سورة الحديد: الآية 4]. 


۹۵ 


«والله فوق عرشه یری ما أنتم علیه"""" فعلوه لا يناقض معيتهء ومعيته لا 
تبطل علوّه. بل كلاهما حق. ثم قال في موضع آخر منه: وبهذا يزول 
الإشكال من الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة 
ی شین ی وم ری او اس زد 

ا: هر ار وا یه یر اهر 3 2ك ته عم د E‏ 


ا هذا حديث غريب من هذا e‏ زیروی عن آیوب ویوس بن 


عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله تعالى . 


عنه» وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا: إنما يهبط على علم الله 
وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو على 
العرش كما وصف فى كتابه. هذا آخر كلامه. 


وقد اختلف الناس فى هذا الحديث فى سنده وفى معناه فطائفة قبلته 

لأنّ إسناده ثابت إلى الحسن» وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع 

قالوا: والحسن لم ير أبا هريرة رضي الله عنه فضلا من أن يسمع منه 

قالوا: وللحديث علة أخرى وهی أن عبد الرزاق رواه عن معمر عن قتادة 

ربلا عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه دسلم مرملة وی كارا و 
هیچ ری اع سان قدي بایغ يعن ا هل العلم أن المعنى لهبط على 
1 ہے علم الله وقدرته وسلطانه ومراده معلوم الله ومقدوره وملكه. آي انتهی علمه 
ع ا 5 وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت» :فلم یمرن عنه اشيم وقالت طائفة 
د 2 عبر آخری:: بل هذا معنى اسمه «المحيط» واسمه «الباطن» وأنه سبحانه محيط 


0003 


مه رد a‏ كلّهء وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى: وله من 


ر وداوم محيط - را 4€“ وإذا كان محيطاً بالعالم فهو فوق بالذات عال عليه 
2 
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0 ) أخرجه أبو وار (۶۷۲۳) والترمذي برقم (۳۳۲۰) وأحمد (705/1. ۲۰۷) وابن ماجه 
مد برقم ۱۹۳( وابن خزيمة في التوحید (ص ۱ ۰ ۱۰۲) وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(o¥¥) 2001 1‏ والدارمي في الرد على الجهمية برقم (۷۲) والحاکم (۲۸۷/۲). 

4 
ا 0 (۲( [سورة الحدید : الآية ۳ ]» والحدیث آخرجه الترمذي برقم (۳۲۹۸) وأحمد (۰/۳ ۷۰ 
[سورة البروج : الاية 1۳۰ 


- رس رم 45 


من کل وجه ومن کل معنی» فان الإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة 
فإذا كانت السموات السبع والارضون السبع في قبضته فلو وقعت حصاة. أو 
لي بحبل لسقط في قبضته سبحانه. والحدیث لم يقل فيه أنه لهبط على 
جمیع ذاته» فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل ولا هو مذهب أحد من أهل 
الارض آلبتف لا الحلولية» ولا الاتحادية» ولا الفرعونية» ولا القائلون بأنه 
في كل مکان بذاته. وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالی لیس 
تحت العالم فقوله: «لو دلیتم بحبل لهبط على الله» إذن هبط في قبضته 
المحيطة بالعالم فقد هبط عليه» والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو أن 
أحداً آمسك بيده أو برجله كرة وقبضتها يده من جمیم جوانبها ثم وقعت 
حصاة من أعلى الکرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت علیه ولم یلزم 
من ذلك أن یکون الکرة والحصاة فوقه وهو تحتها وله المثل الأعلى» وانما 
يؤتى من سوء فهمه أو من سوء قصده. أو من کلیهما فإذا هما اجتمعا 
كمل نصیبه من الضلال وأما تأویل الترمذي وغیره له بالعلم فقال شیخنا: 
هو ظاهر الفساد من جهة تأویلات الجهمية بل بتقدیر ثبوته فانما يدل على 
الاحاطة. والاحاطة ابتة عقلاً ونقلاً وفطرة وقد ثبت في الصحيحين من 
غير وجه أن النبي صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم قال : «إذا قام آحدکم 
[إلى الصلاة] ۲ فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملکان 
ولکن لییصق عن يساره» أو تحت [رجله و۳۷۲۳" في یت ار المشهور 
الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في رژية الربِ تبارك 
وتعالی فقال له آبو رزین: كيف یسعنا يا رسول الّه» وهو واحد ونحن 
جمیع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر آية من آيات الله 
کلکم يراه مخلياً به فالله آکبر من ذلك. ومن المعلوم أن من توججه إلى القمر 
وقدر مخاطبته له. فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع 
في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده له وكذلك العبد إذا قام إلى 


)١(‏ سقطت من نسخة (أ). 
(۲) سقطت من نسخة (أ). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري برقم (505) ومسلم برقم (۵۰). 


4۹۷ 


الصلوة فائه یستقبل ربه وهو فوقه فیدعوه من تلقائه لاعن یمه ولا عن 
يساره» ويدعوه من العلو لا من السفل» وقد ثبت في الصحیحین عن 
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم آبصارهم»۳. 

واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى السماء للمصلي منهي عنه 
وروی أحمد عن محمد بن سيرين أن النبيّ صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم كان يرفع بصره في الصّلاة إلى السماء حت آنزل الله تعالی: قد أف 
نز 2 الین هم في صلا حش 463 فکان بصره لا يجاوز 
موضم سجوده فهذا مما جاءت به الشريعة [تكميلا]”" للفطرت لأن الداعی 
السائل الذي آمر بالخشوع وهو الذل والسکون لا یناسب حاله أن ینظر إلى 
ناحية من يدعوه ويسأله [بل ا حاله الإطراق وخفض بصره آمامی 
فليس في هذا النهي ما ينفي كونه فوق سمواته على عرشه كما زعم بعض 
جهال الجهميةء [فإنه لا]"" فرق عندهم بين تحت التحت» والعرش بالنسبة 
إليه ولو كان كذلك لم ينه عن رفع بصره إلى جهة ويؤمر برده إلى غيرهاء 
لأن الجهتين عند الجهمية سواء بالنسبة إليهء وأيضاً فلو كان الأمر كذلك 
لكان النهي ثابتاً في الصَلوة وغيرها وقد قال تعالى: قد رى تَمَذْتَ هك 
فى امه € فليس العبد منهياً عن رفع بصره إلى السّماء مطلقاًء وإنما 
نهي عنه في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع. لأن خفض البصر من تمام 
الخشوع كما قال تعالى: َة اسم 4" وأيضاً فلو كان النهي عن رفع 
البصر إلى الشماء لكون الرب ليس في السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى 
السماء ورده ۳ جح الجهات› ولو كان مقصوده آن ینهی الناس آن 
يعتقدوا أن الله في السماءء أو یقصدوا بقولهم التوجه إلى العلو لبَيّن لهم 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۵۰) ومسلم برقم (۱۱۷). 
(۲) [سورة المژمنون: الایتان ۰۱ ۲]. 

(۵()6()۳) سقطت من نسخة (). 

() [سورة البقرة: الاية .]١55‏ 

(۷) [سورة القمر: الاية ۷]. 


۹۸ 


ذلك بياناً شافياء ولم يحملهم فيه على أدب من آداب المصلى وهو إطراقه 
بين يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض» كما يفعل بين يدي 
الملوك فهذا إِنّما يدل على نقيض قولهم فقد ظهر أنّه على كل تقدير لا 
يجوز التوجه إلى الله تعالى الا من جهة العلوّء وإِنّ ذلك لا ينافى إحاطته 
بالعالم وكونه فى فبضته › وأنّه الباطن الذي لیس دونه شیء كما أنه الظاهر 
الذي ليس فوقه شى.ء وان أحد الأمرين لا ينفى الآخرء وان إحاطته بخلقه 
لا تنفي مباينته لهم. ولا علوه على مخلوقاتهء بل هو فوق خلقه محيط بهم 
مبائن لهم» وإنما تنشأ الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدین : 


أحدهما: أن يظن أنه إذا كان العرش كرياً والله فوقه لزم أن يكون الله 
كريا. 

الاعتقاد الثاني: أنه إذا كان كرياً صح التوجه إليه من جميع الجهات. 

وهذان الاعتقادان خطأ وضلال. فان الله سبحانه مع كونه فوق العرش 
ومع القول بأن العرش كري لا يجوز أن يظن به أنه مشابه الأفلاك في 
أشكالها كما لا يجوز أن يظن به أنه مشابه لها في أقدارها ولا صفاتهاء فقد 
تبيّن أنه أعظم وأكبر من كل شيء, وأنْ السّموات والأرض في يده كخردلة 
فى کف أحدنا وهذا يزيل کل إشكال ويبطل کل خيال. هذا آخر کلامه 
تمه إل بود اختصرناه في هذا المقام فراراً عن طول الکلام» فمن شاء 
التفصيل فعليه بكتابه وكتب الحافظين الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين . 

' قال العالم الكامل محمد بن محسن العطاس رحمه الله في تنزيه الذات 
والصفات عن درن الالحاد والشبهات: قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن معنى استوى استولى وملك وقهر مما يفيد التجدد والحدوث 
في الملك» وقالوا: إنه في كل مکان» وجحدوا أن يكون على عرشه كما 
قال أهل الحق» فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض. 
السابعت لأنه قادر على كل شي,» وكيف يكون في كل مكان ومنه 
۹۹ 


الحشوش والحانات والمزابل وما أشبه ذلك من الأماكن المستقذرة تعالى عن 
ذلك علواً كبيرأء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يكون الله في شيء 
من ذلك. فبطل ما يقولونه بالعقل والنقل» ثم نقل عن الحافظ ابن القيم 
رحمه الله آنه قال: ومن ظن أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه» وأنّ نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبته إلى أسفل السافلین فقد ظن به 
ظن السوءء ومن ظن أنه أسفل كما هو أعلى وأن من قال سبحان ربي 
الأسفل کمن قال سبحان ربي الاعلی» فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» ومن 
ظن أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل 
وتشبيه وتمثيل» وترك الحقائق المقصودة من کلامه» ورمز إليهم رموزاً 
بعيدة» وأشار إليهم إشارة ملغزة» وصرح بالتشبيه والتمثيل والأمور الباطلة 
التي لا تجوز عليه ولا تليق به» وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعهء وتأويله على غير تأويله المفهوم 
من ظاهرهء ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة شرعاً وعقلا» والتأويل 
التي هي بالإنعاز''' والأحاجي أشبه منها بلا كشف وبيان» وأحالهم في 
معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه» بل أراد منهم أن 
لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن 
يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توفقهم 
في الاعتقاد الباطل فلم یفعل. بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد 
ظن به ظن السوءء فإنه إن قيل: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن العجز بقدرته وان قيل: إِنّه قادر 
ولم يبين وعدل عن البيان والتصريح بالحق إلى ما يوهم» بل يوقع في 
الباطل المحال والاعتقاد الفاسد. فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوی وظنّ 
نه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسولهء وان الهدى والحق في 
كلامهم وعباراتهم» وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر كلام المتحورين الحائرين هو الهدى والحق هذا سوء 


۱۰۰ 


هه 


انتهی کلامه . 


قال الامام المتفق على علمه وورعه ابن خزیمة: من لم يقرٌ بأن الله 


تعالی استوی على عرشه فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو کافر یستتاب 


فان تاب وال ضربت عنقه انتهی . 

قال علي القاري: اقتتلت طائفتان في باب الصفات فطائفة غلت في 
النفي وطائفة غلت في الاثبات» ونحن صرنا إلى الطريق المتوسط بي بين الغلو 
والتقصیر فأثبتنا صفات الکمال» ونفينا الممائلة من جمیع الاحوال . انتهی 
يعتقدها كل مؤمن وهي آیة : E‏ 2 2 ا اليد 4 
ولا يشتغل بأكثر من ذلك (ولكن لا بمعنى التحيّز والجهة) لأنه لم يتكلم به 
الشرع خاصت ولكن نفي الجهة بعد القول بالفوق المرادف لها في المفهوم 


أو بالفوق قلا ونفی ٠‏ الجهة ان عقلّا فلا تما حینئذ في کلامه؛ ویوید 


اف الو ی من القول بها والله أعلم. 


١ 5 >‏ هذا ونصوص الكتاب والسنة طافحة بإثبات علوه على خلقه» وكونه 


2 
لفن 
20 


فوق العالم كله ومبائناً له. آما الکتاب فقال تعالی في سورة البقرة: «فد 


ام 


ری قدب هك ف الما ¢ 


قال في الجلالين”": قد للتحقیق «نری تقلب» تصرف وجهك في جهة 
السماء متطلعاً إلى الوحی . انتهی . 
وقال في آل عمران: 5 قال اله يمسن إن ماک وراک ا 4 


۰۲۱۱ [سورة الشوری: الاية‎ )١( 
.]۱6۶ [سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.)۲( تفسير الجلالین ص‎ )۳( 
[سورة آل عمران: الآية هه].‎ )٤( 


7 في سورة النساء: بل رَقْعَُ اه ی بي وقال في الأنعام: بل رَكَمَهُ 
ل ي چ وهذه الآية : رت هذه ا رة وقال الأعراف : ۹ 
في في الاعر م 


ين قي یم زین حَلفِهمَ ون يوم ون تمالم 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ولم يقل : من فوقهم. 

وعن الشعبي قال: الله أنزل الرحمة من فوقهم. 

وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل جهة غير أنه لم يأتك 
من فوقك. . لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة اش وقال في سورة 
النحل: يان رم من فوقهنر 4 قال في موضح القرآن أن في قلب كل 


عبد ان الله فوقه ویری نفسه نحته وقال في سورة مریم . ورفعناه مک 


يا 7469 . 


قال في فتح 0 يعني على السماءء قال في السجدة يرو 
ار وت له 0 لازض د هع ره فى رم کان يقدارة آلف س سَنَوَ مها 
دی 749 قال في موضح القرآن: إن الأمور العظام تتقرر من العرش 
ثم ينزل حکمها إلى التحت؛ > فیجتمع آسبابها من السماء ویبقی هذا الامر 
نجاوياً إل ل يرف إلى الله وينزل و آخرء وقال في سووة مهنبا : 
لح إا هرم عن تلوبهتر قال مادا ل رک الوا الس رو ی اليد 4 
رقال في سورة فاطر: لم يق كو يب ستل اديع ی 404 
وقال في سورة غافر: ل عون یمن آبن لي م ما لما 7 الاس 


.]۱۵۸ [سورة النساء: الآية‎ )١( 
.]۱۸ [سورة الأنعام: الآبة‎ )۲( 
.۲۱۷ [سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
.]٠١ [سورة النحل: الآية‎ )5( 
.]۵۷ [سورة مریم : الآية‎ )9( 
.]8 [سورة السجدة: الأية‎ )( 
.]۲۳ [سورة سبأ: الآية‎ )۷( 
.]٠١ [سورة فاطر: الآية‎ )۸( 


1 سره بر ار 


©أسبب الوت تال رک اه موی وین کلم کنیا 4“ وقال في 
شور الا و تن في امه أن شیف يكم الرس 4" وقال نیها: 
و ین من في ماه ان تست ی ایا وقال في المعارج + سر 
مه والروځ ادف وی ان مقبارر خی الف مر 4 الو ر 
ذلك من الایات الکریمات التي يطول ذكرهاء وكل أمر نسب في الکتاب 
والسنة إلى السماء الدنيا وما فوقها من السملوات نزولا وعروجاً؛ وهبوطاً 
وصعوداًء أو تدبيراً وتدميراًء وما في معناها دليل على العلوٌ والفوق» ولا 
شك أن السماء فوق الأرض» والسماء الثانية فوق السماء الدنياء هكذا إلى 
أن ينتهي الأمر إلى السماء السابعت وفوقها عرش الرحمن وهو محيط بكلهن 
كما قال: «وَبِعَ کی السَموتٍ ولو 4 . 

والرحمن فوق العرش محيط به وبما حواه العرش» كما دلّت عليه 
آيات الاستواء وأحاديثه» فثبتت جهة العلوية والفوقية ثبوتاً لا ریب فيه. ولا 
قائل بأن الله تحت العالم حتى يقال بنفیها: 
افق وق اه قات ها فیس الال إذا ميف بيه 
فقدقلد الناس آحبارهم وکل یجادل عن رمبه 
وللحق مستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبه 

وأما السثّة فقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «فعلى به إلى 
الجبار تبارك وتعالى فقال وهو مکانه»"" رواه البخاري» وقوله: «أنا أمين 
من في السماء» متفق عليهء وقوله: «ربنا الله الذي في السماء»” رواه أبو 


1 


(۱) [سورة غافر: الایتان ۰۳۲ ۳۷]. 
(۲) [سورة الملك : الاية 15]. 

(۳) [سورة الملك : الاية ۱۷]. 

(8) [سورة المعارج: الاية 4]. 

.]۲۵۵ [سورة البقرة : الاية‎ )٠( 

(5) آخرجه البخاري برقم (۷۹۱۷). 
(۷) سبق تخریجه. 

(۸) أخرجه آبو داود برقم (۳۸۹۲) وأحمد (۲۱/۷).--۰ کے 2 ہ٥ e‏ 


۱۰۳ 


١ 1 5 ۲ 5‏ ( 
داود» وقوله: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”'' رواه 
وقال حسن و وقوله: (فادا الرب قد أشرف عليهم من 
فوقهم» رواه ابن ماجة وقوله: «ينزل ريّنا کل ليلة إلى السّماء الدنیا6 
متفق عليهء وقوله: الم يعرج الذین باتوا فيكم متفق عليهء وقوله: «الا 
الذي كان في السماء 157 عا حر جه مسلم وقوله في قصة إلقاء 


9 ابراهیم في النار آنه قال: «اللهم ائك واحد فی السماء وأنا واحد فى 


الأرض ۲“ رواه آحمد وسنده حسنء وقوله: «ثم یعرج بها إلى السماء 
فيفتح لها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله“ رواه ابن ماجةء 
وقوله: إذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو 
أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض““ رواه 
مسلم . وقوله: «انتهى بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها 
ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها»“ 
رواه ابن عرفة وابن نعيم في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه» وقوله: 
«هل تدرون ما فوقكم؟»... إلى قوله ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات 
إلى قوله... «ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم 


)١(‏ أخرجه آبو داود برقم (4۹۶۱) والترمذي برقم (۱۹۳6) والحاكم (۱۵۹/4) وأ 
)١1١١/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)٩۲۵(‏ 

)۳۲( أخر جه أبن ماجه برقم (1A4)‏ . 

(۳) سبق تخریجه. 

63 أخر جه البخاري برقم 00م( ومسلم برقم (YY)‏ 

(ه) آخرجه مسلم برقم (۱:۳۰). 

0( ا آبو نعيم في الحلية (۱۹/۱) والدارمي في الرد على الجهمية برقم (۷۵) والذهبي 

في العرش (۵۵/۲) برقم (۵۰) وقال عنه ار حسن وكذلك في العلوٌ (۲۹۰/۱) 

برقم (۲۷) والحدیث ضعفه الالباني في الضعيفة برقم (۱۲۱۳). 

(۷) أخرجه النسائي (۷۸/۶) وابن ماجه )٠١٤۹(‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (45). 

(۸) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۹). 

(9) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳). 


غ١‎ 


قال: «إن فوق ذلك العرش... إلى قوله... ثم قال: هل تدرون ما الذي 
تحتكم... إلى قوله: إنها الأرض''2 الحديث رواه أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وفيه تقابل الفوق بالتحت فتعين أن المراد بالفوق 
هو الجهةء وقوله: هل تدرون ما يُعْدَ بين السماء والأرض؟ قالوا: لا 
ندري» قال: إن بعد ما بينهما إِمّا واحدة وإما اثنتان أو ثلاث أو سبعون 
سنة» والسّماء التي فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السماء 
السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال» بين أظلافهن ودركهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماءء ثم الله فوق 
ذلك»۰ رواه الترمذي وأبو داود"» وأي عبارة تبلغ هذا في الصراحة عند 
أولي النهي» ولا ينكر ذلك إلا من ذهب عقله و""صار مجنوناً وانخلع عن 
الإنسانية. وقوله: أتيت بالبراق. .. إلى قوله: «ثم عرج بنا إلى السماء. . . 
إلى قوله... «ثم عرج بنا إلى السماء الثانية . . . إلى قوله: ثم عرج بنا إلى 
السماء الثالثة... إلى قوله: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة... إلى قوله: 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة... إلى قوله: ثم عرج بنا إلى السماء 
السادسة... إلى قول: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة... إلى قوله: 
فذهب بي إلى سدرة المنتهى. .. إلى قوله: فأوحى الله ما أوحى ففرض 
على خمسين صلوة... إلى قوله: ارجع إلى ربك. . . إلى قوله: فرجعت 
ال ربي . ۰ . إلى قوله: قد رجعت إلى ربي حتی استحییت 2 
مسلمء وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر أنه عرج به من السماء 
الدنيا ومن سماء إلى سماء» وفي حديث شريك» انم على به فوق ذلك بما 


رواه 


(۱) أخرجه أحمد (۰۲۰۹/۱ ۲۰۷). وأبو داود برقم (۶۷۲۳) والترمذي برقم (۳۳۲۰) وابن 
ماجه (۱۹۳) وابن خزيمة في التوحيد ص (۰۱۰۱ ۱۰۲) وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(۷). والدارمي في الرد على الجهمية (۷۲) والحاكم في المستدرك (۲۸۷/۲). 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳» في نسخة ب (أو). 

(4) أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۷) ومسلم برقم .)١57(‏ 


۱۰ 


يا يعلمه إلا الله وفى رواية الجن (وفتح لى باب السماء وزات النور» رواه 
البزار والبيهقي . 


قال الخفاجی ۲ رحمه الله في نسیم الریاض : وفیل هو نور العرش ۰ 
أو الله تعالی؛ لأنه يسمّى نور كما قال تعالى: الله نو سوت 
و بت والحكماء والمتكلمون جوزوه من غير تأویل قال الأشعري: 
نور لا کالأنوان والعروج بمعنی الصعود د في جهة العلو. . . إلى قوله : 
فالا سراء سيّره لبیت المقدس › والمعراج صعوده ال السماء . اند 


وقال الماتن رحمه الله في الحجة"”": [وأما رقیّه]* إلى السّموات 


وقال في باب ذكر الملا الأعلى : قال تعالى: ال ون العش 
ومن حولم شحو يحَْدٍ ریم 4 الآية» قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وأصحابه وسلم: 00 قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله: كأنه صلصلة على صفوان؛ #إذا فرع عن قلوبهر 
5 ما اقب رم ول | ال و ین الک ير 4 وفسي روايسة: إذ 
يبلغ التسبيح ل هذه السماء الدنبا زد ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم 3 قال فيستخبرون بعص أهل السماء 


() آحمد بن محمد بن عم شهاب الدین الخفاجي. نسبة إلى قبيلة خفاجة ولد عام 
۷ وتوفي عام 54١٠ه‏ (الاعلام ۲۳۸/۱). 

(۲) [سورة النور: الاية ۳۵]. 

(۳) حجة الله البالغة للذهلوي (۲۰۷/۲). 

(8) سقطت من نسخة (أ). 

(6) حجة الله البالغة (1/ .)١8‏ 

0 [سورة غافر: الآية ۷]. 

0) [سورة سباً: الاية ۰۲۲۳ والحدیث آخرجه البخاري برقم (۷۶۸۱) والترمذي برقم 
(۳۲۲۳) وابن ماجه برقم (۱۹4). 


۱۹ 


بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء»؟ انتهى 

ومنها حدیث حصین «ستة في الأرض وواحد في السماء» أخرجه 
ابن خزيمة» ومنها قوله: «أين الله قالت: في 0 قال: «من آنا». 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم» وروي 
بطرق كثيرة يقوي بعضها بعضأء وقوله: «ألا هل بلغت» فقالوا: نعم 
فجعل یرفع آصبعه إلى السماء وینکتها ویقول: «اللهم اشهد»*۲ أخر 
مجلم وكان ذلك بمرأى من الصحابة ومسمع منهم وكانوا نحو مائة 7 
وأربعة وعشرین آلفا في آخر العمر فى حجة الوداع وفعل ذلك ثلاث 
مرارء فكان كالإجماع منهم على قبولكٍ العلو والفوق له تعالی» وكونه في 
تلك الجهة اعتقاداً مطابقاً بظاهر ما قال وفعل ولهذا قالوا به بعد 
الى صان الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأمروها على ظاهرها بلا تكييف. 

ومنها حديث أبي رزين: قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: (کان عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه 
على الماء»"۳ وفي رواية «خلق العرش ثم استوى عليه» رواه الترمذي وابن 
ماجه وسنده حسن» قال يزيد بن هارون: العماء أي لیس معه شيء. 

قال أبو الطيب: ولو سئل أين الآن؟ لقال على العرش أو فوقه أو فى 
السمای ولکن آجاب يما یطابق سژاله. وهذه قلیل من کثیر آخبار هذا الباب 
ذكرناها على الاختصار وكفى بها دفعاً في وجوه المخالفین الصارفین ۱ 
كلام الله ورسوله عن ظاهره بلا موجب شرعي ودليل قطعي . 6 203 


000 


قد اعتدی الناس حتی آحدئوا بدعا فى الدين بالرأي ا انر 


.)۲۲۲۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (۳4۸۳) وأحمد (448/4) وابن خزيمة. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) آخرجه الترمذي برقم (۳۱۰۹) وابن ماجه برقم (۱۸۲) وأحمد (۰۱۱/4 ۱۲). 


۱۰۷ 


ف ا ا 


(بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء) الثابتيْن بأدلة الكتاب والسنت 
واتفاق السلف الصالح» والائمة المجتهدین» وجمهور الظاهرية» والمحدئین 
" والحنابلة کلهم والمالكية» والأشاعرت وجماعة من الفقهای والمتکلمین» 
. والحکماء السابقین» والشرائع المتقدمت وأکابر الصوفيت والفطرة وجمیع 
: 0 عربیها وعجمیها إلا من لا اعتداد بخلافه . 


4 


...2" (إلا هو) لقوله تعالى: رم یم وه إل يه 4“ أى كيفيتها فإنها 
٠ .‏ متشابهة» بخلاف الألفاظ فإنها محكمة تدل على معانيها بلا کف 


قال البغوي"'"': أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا 
كيف يجب على الإنسان الإيمان به ويكلُ العلم به إلى الله تعالى. 


وروی وی ۳ عن ابن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل 
فقال: كيف استواءه؟ فأطرق مالك وأخذته الرمضاء ثم رفع رأسه فقال: 
الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسهء ولا يقال كيف؟ وكيف 
عنه مرفوع» وأنت نت رجل سوء صاحب بدعةء آخرجوه. فأخرج الرجل» وفي 
رواية قال: الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول» والایمان به واجبء 
والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا؟. قال محمد بن علي الشوکانی(*) 
رحمه الله: إن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهت هو ما كان عليه خير 
القرون ثم الذين یلونهم. وقد كانوا رحمهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء 
بهم والاهتداء بهديهمء يرون“ أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم 
ما لا یعلمون. ولا یحرفون. ولا يأولونء وهذا المعلوم من أقوالهم 
وآفعالهم والمتقرر من مذاهبهم لا يشك فيه شاك» ولا ینکره منكرء ولا 


() [سورة آل عمران: الاية ۷]. 

(۲) معالم التنزيل (۱56/۲). 

(۳) الأسماء والصفات للبيهتي (ص ۵۱4). 
(8) في المرجع السّابق: فأمر به أن یخرج. 
(5) التحف في مذاهب السلف ص (۱۷). 
( في المرجم السابق: يمرون. 


۱۰۸ 


اه سل انون برع عر ستو لزع وان لص ف معترهی لاكء 
أوضحوا للناس آمره وبینوا لهم أنه على ضلالة» وصرحوا بذلك في 
المجامع والمحافل» وحذروا الناس من بدعته كما كان منهم لما ظهر معبد 
الجهمی 7" واضحاية وقالوا: آن الامر آنف» فتروا منه وا ضلالته وبطلان 
ا و ا و E‏ ل ر 
غشاوة . 


وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أهل الضلال وانتحل نحلته 
الباطلت ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يظهر ببدعته 
بل یکتمون كما یکتم الز نادقة بکفرهم وهکذا ساثر المبتدعین في الدین 
علی اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة. 


وبالجملة " [مرار أدلة الصفات على ظاهرها(*؟ هو مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین وتابعیهم وکانوا إذا سألهم“ سائل عن شيء 
من الصفات تلوا عليه الدلیل» وآمسکوا عن القال والقیل» وقالوا: قال الله 
هكذا ولا ندري بما سوی دلك » ولا نتکلف "" بما لم نعل ولا أذن الله 
لا بمحاورته » فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن 
الخوض فيما لا يعنيه ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 
في بدعة من البدع التي هي غير ماهم عليه وما حفظوه عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم وحفظه التابعون عن الصحابة 


(۱) معبد بن خالد الجهني البصري أول من تكلم في القدر مات قتلا سنة ۸۰ ه. 

(؟) في نسخة ب: (إلا من ختم. . وقلبه). 

(۳) حذف الشارح حوالي صفحتين من كلام الشوكاني في «التحف في مذاهب السلف» 
اختصاراً فلتتنبه . 

(4) في المرجم السابق: من دون تحریف لها ولا تأویل متعسف لشي, منها ولا جبر ولا 
تشبیه ولا تعطیل يفضي إليه کثیر من التأويل . 

() في المرجم السابق سأل. 

(5) في التحف: ولا تتكلف ولا تتکلم. 


۱۹ 


وحفظه من بعد التابعين» فکان"" في هذه القرون الفاضلة الكلمة في 
الصفات متحدة والطريقة 2 لهم جميعاً و( 0 وكات الدین إذ ذاك صافياً عن 
كدرة البدع خالصاً عن شوب قذر التمذهب» فمن قال آنهم تلبسوا بشي, 
من هذه المذاهب الناشئة في الصفات وغيرها فقد أعظم الفرية وليس بمقبول 
في ذلك يعلم ذلك كل من له علم ويعرفه كل عارف فاشدد يديك على هذا 
صدق وإنصاف لا يخالطه تعصب ولا اعتساف فاظفر بذاك تربت يداك . 


0 که ۳ ' في سورة طه تحت قوله: # الرجن عل 
مرش استوی 4 : تقد ین ما 
إعادته وإن المسلك الاسلم في ذلك (مرار ذلك من الکتاب والسنة من غير 
تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل انتهى . 

ولم أقف على كلامه على ذلك في الأعراف لعدم تيسر ذلك المجلد 
فمن وقف عليه فلیلحق ذلك الكلام في هذا المقام بقدر ما يلائم المرام"*. 


)١(‏ في المرجع السّابق: وكان. 

(۲) حذف الشارح فقرة من كلام الشوكاني في التحف فلتتنبه 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۹۲) عند تفسير الآية الخامسة من سورة طه. 

.]8 [سورة طه: الآية‎ )٤( 

(ه) أقول: امتثالا لوصية الشارح رحمه الله فها أنا أنقل كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير 
آية الاستواء في سورة الأعراف» وليت الشارح رحمه الله كان يمتلك هذا المجلد حتى 
يتذوق ويتحلى بكلام ابن كثير رحمه الله الذي يقرّر فيه مذهب السلف في ايات 
الصفات . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف: وأمًا قوله: 2 اس 
عل لمش € فللئاس في هذا المقام مقالات كثيرة جذاً ليس هذا موضع بسطهاء وإنّما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً» وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبيه» ولا تعطیل والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شي, من خلقه و ایی کین کی ور ۲ 
ال € بل الآمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد اا ال قال: 


۱۱۰ 


قال شيخ الإسلام عبد الله الهروي: إن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى 
الأفهام كما قال مالك: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول الخ» وهذا 
الجواب عام في جميع الصفات من السمع» والبصرء والقدرت والارادة 
والتزول؛ والضحك. والغضب. فمعانيها كلها معلومت وأما كيفيتها فغير 
معقولة إذ تعقل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير 
معلوم فكيف يعقل كيفية الصفات! والعصمة النافعة في هذا الباب أن 
يصف الله بما وصف به نفسه. وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل انتهى . 


ولحو في یی 4 قال الماتن''': هم أولو ذكاء وعقل لما سمعوا 
من الى صنلی الله عليه واله وأصحابه وسلم العلم والحكمة صادف ذلك 
منهم استعداداً فصار یمد لهم في باطنهم فَهْمّ معاني کتاب الله على وجههاء 
وإليه أشار علي كرم الله وجهه حيث قال: أو فهم أعطيه رجل مسلم. 
انتهى . 


وأخرج ابن جریر» وابن أبي حاتم» والطبراني عن أنس وأبي أمامة 
ووائلة بن الأسقع وأبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: «من برت يمينه وصدق لسانه 
واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم»*“ وأخرج 
ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدي عن أنس مرفوعاً نحوه ". 


= من شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى اه. 

(1) أي صاحب المتن وهو ولي الله الدهلوي. 

(۲) الدر المنثور للسيوطى .)١١١/۲(‏ 

(۳) المرجع السّابق (۱6۱/۷). 


قال الشوكاني"" رحمه الله في فتح القدير: قد اختلف أهل العلم في 
قوله: «والراسخون في العلم» هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف 
على ما قبله فيكون الواو للجمع. فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله. 
وآن الكلام تم عند قوله لا الله» هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشت 
وعروة بن الزبیر وعمر بن عبد العزيزء وأبي الشعثای وأبي نهيك 
وغيرهم» وهو مذهب الكسائي والفرّاء والأخفش وأبي عبيدء وحكاه ابن 
جرير الطبري عن مالك واختاره» وحكاه الخطابي عن ابن مسعود وأبي 7 
كعب! قال: وإنما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله» وزعم 
أنهم يعلمونه. انتهى 

وبمثل ذلك قال البغوي في تفسيره“ وزاد: وبه قال الحسن وأكثر 
التابعین» ويصدق ذلك قراءة عبد الله «وإن تأويله إلا عند الله» وفي حرف 
ی بن كعب #ویقول الراسخون»» قال عمر بن عبد العزيز وفي هذه الاية 
انتهی علم الراسخین ن إلى أن قالوا آمنا به کل من عند ربناء وهذا القول 
آقیس في العربية راد بظاهر الآية. انتهی . 

وقال السيوطي في الإتقان”": والأكثرون”* من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم ومن بعدهم خصوصاً أهل السنة ذهبوا إلى الثاني أي عدم علم 
الراسخين به» وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

قال السمعاني: لم يذهب إلى الأول أي علم الراسخين به 0 شردمة 
قليلة واختاره الخي؛ وکان 5 یعتقد مذهب أهل السنة لكنه 3 ' في هذه 
المسألة» ولا غَرْو أن“ لكل جواد كبوة» ولكل عالم هفوة. 


(1) فتح القدير (۳۱۵/۱) عند تفسير الآية ۷ من سورة آل عمران. 
(۲) معالم التنزيل (۲۱4/۱). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن (۲/ ۰۷ ۸). 

)٤(‏ في المرجم السابق: وأمًا. 

(6) في الاتقان في علوم القرآن: وقد کان. 

)0 في آلمرجع السابق: سها. وهو الصحیح . 

(۷) في المرجع السابق قال: ولا غرو فان . 


۱۱ 


فلت : :ويدل لضبحة مذهت"الأكقرين ما أشرجه عبد الرزاق فى 
تفسیره ۲ ا في المستدرك عن ابن عباس أنه كان يقرأ لو اد 
أو إلا أف اله ق الما قو م6 ل € .هذا یدل علی أن الواو 
للإستئناف لا هذه الرواية وان لم يقبت بها القراءة فأقل درجاتها"" أن 
یکون خبراً باسناد صحیح عن ترجمان القرآن فیقدم کلامه في ذلك على من 
دونه» ويؤيد ذلك أن الاية دلت على ذم مبتخي المتشابه ووصفهم بالزیغ 
وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه كما 
مدح الله المؤمنين بالغيب. 

وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب أيضاً «ويقول الراسخون». 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم هذه الآية لهو ازى أل عك اتب * إلى قوله: 
ألا الاب € قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: 
ان ات یه تن ما هناك تممه ارك الاين سفن الله 
۹ 


سول الله 1 الله 50 ا 2 يقول: «لا أخاف على أمتي 
إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم فيتحاسدوا فيقتلواء وأن يفتح له الكتاب 
فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله“ الحديث 


)۱( الكلام للسيوطي رحمه الله . 

(۲) تفسير القرآن العظیم لعبد الرزاق الصنماني (۱۱۹/۱). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲۸۹/۲) وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه. ولم یتعقبه الذهبي . 

(4) في الاتقان في علوم القرآن: تثبت . 

() في الاتقان في علوم القرآن: درجتها. 

() في الاتقان: فإذا. 

)۷( ِ البخاري برقم )٤٥٤۷(‏ ومسلم برقم (۲۹۹۵). 

(۸) آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۹۳/۳) برقم (۳۶8۲). 


۱۳ 


وأخرج ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله و افتخانة وسلم قال : (ان القران لم ینزل 
لیکذب بعضه بعضاًء فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه فامنوا به اا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: ی یه 
آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه. . وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال : 
سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان أصحاب 0 
أعلم بكتاب الله , 


فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا اش 
وأن الخوض فيه مذموم. 

وقال”*' بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن 
بأداء العبادق ۳ هو موضع خضوع العقل بارنها استسلاماً واعترافاً . 


جر يم ر 


وفي ختم الاية بقوله: #وما یه إل لوا الأب 4 تعریض للزائخین 
ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ وطن هواه فليس من آولي 
العقل» ومن ثم قال الراسخون: لرا لا ع فوا بعد اد هکیت 4 الآية 
فخضعوا لباریهم لاستترال علم الله في بعد أن استعاذوا به من الزيغ 
السا 
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وقال"" ابن الحصّار: قسم الله آیات القرآن إلى محکم ومتشابی 
وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب» لان إليه ترد المتشابهات وهي التي 
يعتمد في مراد الله تعالى من خلقه في كلما تعبدهم به من معرفته وتصديق 


(0 حذف الشارح ثلاثة أحاديث اختصاراً فلتتنبه. والحديث أخرجه الطبري في الأوسط 
(۳۱۵/۱) برقم (18م)4 وأخرجه احمد في ال (۱۸۱/۷۲) رفي آخره فما عرفتم 
فاعملوا به وما جهلتم مه فردوه اع عالمه . 

(۳) أخرجه الذارمي (4۹/۱). 

. یوجد کلام محذوف اختصاراً فلتتنبه‎ )٤( 

(۵) حذف الشارح كلاماً للخطابي فى بیان المتشابه اختصاراً. 


١15 


رسله» وامتثال آوامره» واجتناب نواهيهء وبهذا الاعتبار كانت آمهات» ثم 
آخبر عن الذين في قلوبهم زیغ آنهم هم الذین يبتغون ما تشابه منه. ومعنی 
ذلك أن من لم يكن على يقين من المحکمات وفي قلبه شك كانت راحته 
المحكمات وتقديم الأمهات» حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تُبْلَ بما 
أشكل عليك . 


ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل 
الامهات» وهو عكس المعقول» والمعتاد والمشروع» ومثل هؤلاء المشركين 
الذي یقترحون على رسلهم آیات غير الایات التي جاؤوا بهاء ویظنون آنهم 
لو جاءتهم آیات آخر لامنوا عندها جهلا منهم وما علموا أن الایمان 
بإذن الله تعالی. هذا آخر کلام السيوطي "" رحمه الله. 


ا رجح ابن فورك أن الراسخين يعلمون تاو وأطنب في ذلك.». 
وهكذا جماعة من محققي المفسرين رجحوا ذلك . 


قال القرطبي”": قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: وهو 
الصحيح فإن تسميتهم راسخين تقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. وفي أي شيء هو رسوخهم 
إذ لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع› لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يعلم ألبتة 
كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بعلمه» وهذا لا يتوخى علمه أحد. فمن 
قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما آراد هذا 
النوع» وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللْغة فيتناول ويعمل تأويله 
المستقيم» ويزال ما فيه من تأويل غير مستقيم. انتهى . 
(۱) الإتقان في علوم القرآن (۰۷/۲ ۱۲). 


(۲) فتح القدير (۳۱۷/۱). 
(۳) الجامع لاحکام القرآن العظیم (۱۸/۶) عند تفسیر الاية السابعة من سورة آل عمران. 


۱۱۵ 


رل إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه فواتح السور» 
فانها غير متضحة المعنی ولا ظاهرة الدلالة بالنسبة إلى نفسهاء لا بدري 
من یعلم بلغة العرب ویعرف عرف الشرع ما معنی الم آلمر» حم» طس 
طسم ونحوهاء لاه لا يجد بیانها في شي, من کلام العرب ولا من کلام 
الشرع» فهي غير متضحة المعنی» لا باعتبار نفسها؛ ولا باعتبار آمر آخر 
یفسرها ویوضحها. ومثل ذلك الالفاظ المنقولة عن لغة العجم والألفاظ 
العربية لتي لا بوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما بوضحها؛ 
وهكذا استأثر الله وما في قوله: إن أله عنده عِلْم أَلسّاعَةٍ 
وار المت وسلد ما فى الام که إلى آخر الاية ونحو ذلك وهكذا 
ما كانت ا هر لا باعتبار نفسه» ولا باعتبار غيره كورود الشيء 
محتملا لأمرين احتمالا لا یترجح أحدهما على الاخر باعتبار ذلك الشي, 

نفسه وذلك کالالفاظ المشتركة مع ورود ما يبين المراد من معنی ذلك 
المشترك من الأمور الخارجة وکذلك ورود دليلين متعارضین كلياً بحیث لا 
یمکن ترجیح آحدهما على الآخر باعتبار نفسه ولا باعتبار مر آخر يرجح 
وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروفاً في لغة العرب» أو 
في عرف اد أو باعتبار غیره وذلك كالأمور المجملة التي ورد بيانها 
في موضع آخر من الكتاب العزيزء أو في السنة المطهرة. أو الأمور التي 
تعارضت دلالتها ثم ورد ما بين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من 
الكتاب» أو السنت أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة 
عند أهل الإنصاف» فلا شك ولا ريب أن هذا من المحكم لا من المتشابهء 
ومن زعم آنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب فاشدد يديك على هذا 
فإنك تنجو به من مضايق ومزالق وقعت للناس في هذا المقام» حتى صارت 
كل طا تبني کل ها ول لیا يلين" اله ما وه ول “لما ناه 


)۱( الكلام للشوكاني » (فتح القدیر (۱/ ۳۱۷). 
(۲) [سورة لقمان: الآية ۲۳۶]. 


(۳) في فتح القدیر: ذهب. 


إليه من يخالفها متشابهاً» سيما أهل علم الكلام» ومن أنكر هذا فعليه 
بمؤلفاتهم . 


واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم 

لكن''' لا بهذا المعنى الوارد في الآية هذهء بل بمعنى آخرء ومن ذلك قوله 
7 چ سو زار قرو ۳ ی سام تفت رن 37 کک 

تعالى: « کب آعکت یت ۳۹ وقوله: يك يت الكتب كر 749" 
والمراد بالمحكم بهذا المعنى أنه صحيح الألفاظ» قويم المعنى» فائق في 
البلاغة والفصاحة على كل كلام» وورد أيضا ما يدل على أنه جميعه متشابه 
لكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء بل بمعنى 
آخرء ومنه قوله تعالى: # کتبا مُتَسَيِهَا 4“ والمراد بالمتشابه بهذا المعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الصّحة والفصاحة والحسن والبلاغة. انتهى كلام 
الشوکانی رحمه الله فى تفسیره. 


وآفاد شيخ الاسلام ابن تيمية”“ رحمه الله: أن جمهور الأمة على أن 
الوقف عند قوله الا الّه. وقالت طائفة: إن الراسخین یعلمون تأویله» ولا 
منافاة بين القولین عند التحقیق فالتأويل على ثلائة وجوه: الأول: کلام 
الأصولين وهو ترجیح المرجوح لدلیل. الثاني: التفسیر وهو اصطلاح 
المفسرين» الثالث: الحقيقة التي تؤل إليها الكلام لقوله تعالى: هل يظَرُونَ 


3 


رجا مر 


لا أو م یا تويك مَل ایک كيه ين تل كذ عدن شل ون 
سق ۹ فتأويل أخبار المعاد هو وقوعها يوم القيامة وتأويل ما آخبر الله بن : 
عن نفسه المقدسة بما لها من الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدست 


)١(‏ في فتح القدير: ولكن. 

(؟) [سورة هود: الاية .]١‏ 

(۳) [سورة یونس: الآية ۱]. 

(6) سوه الزمر: الایة ۲۴]. 

(۵) انظر کلام شيخ الاسلام كاملا في رسالته القيمة «الاکلیل في المتشابه والتأویل» ضمن 
مجموع الفتاوی (۰۲۷۰/۱۳ ۳۱۶). 

(5) [سورة الاعراف: الاية ۵۳]. 


۱۱۷ 


وتأویل ما أخبر به من الوعد والوعيد هو نفس الثواب والعقاب فنحن إذا 
أخبرنا الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الدارين وما فيهما علمنا معنى 
ذلك الذي أريد منا فهمه وفسرناه. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها التي لم 
تكن بعد وإنما يكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 
انتهى ملخصاء وزاد عليه السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في 
ترجيح أساليب القرآن "۲ وجهاً رابعا من وجوه التأويل: وقال: تركه الشيخ 
والإمام وهو المراد في الاية وذلك هو وجه الحكمة فيما لا يعرفه العقول 
مثل خلق أهل النار وعذابهم وترجيحه على العفو عنهم مع ترجيحه للعفو 
لاي وأوامره لعباده وقد ذكرت كل طائفة وجهاً معيناً في ذلك 
واعترضهم الباقون وقد تقصيت ما قيل في ذلك وما يرد عليه في العواصم. 
انتهی . 

قال الجلال السيوطي رحمه الله فى الإتقان : اختلف هل المتشابه 
مما یمکن الاطلاع على علمه أو لا بعلمه الا الله على قولین متشاهم 
الاختلاف على قوله: #وَالسِحْنَ في هلر # هل هو معطوف؟ ویقولون حال 
أو مدا خبره یقولون والواو للإستئناف. وعلی الأول طائفة يسيرة منهم 
مجاهد. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آنا ممن يعلم تأويله. 
وقال مجاهد: يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: «الراسخون في العلم يعلمون 
تأویلب. لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ولا حلاله من 
حرامه» ولا محكمه من متشابهه)9 . 


واختاره النووي في شرح حبك وقال: إنه الأصح› لاّنه تنعل آن 


(۱) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير صن (۱۲۵). 
(۲) في نسخة ب (بشرائعه). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن (۲/ ۷) مختصراً. 

(8) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(۵) شرح مسلم للنووي /١5(‏ ۳۳۳). 


۱۱۸ 


يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته وقال ابن 
الحاجب ر حمه الله : إنه الظاهر انتهى ملخصاً. 


(وهو مرئي) بالأعين والأبصار (للمؤمنين في بوم القيامة) دار القرار قبل 
دخول الجنة وبعده لقوله تعالى: رم ومذ اض 0 JY‏ یا ED) bE‏ 
ولقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: نکم بر سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر»”") وهو حديث صحیح مشهور في الصحیحین وغیرهما رواه 
أحد وعشرون نفساً من أكابر الصحابة» وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة. 


ولقوله صل الله عليه واله وأصحابه وسلم: دا دخل أهل الجنة 
الجنة» إلى قوله: «فیکشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى ریهم»"" رواه مسلم وذلك بعد دخول الجنة. 


ولاجماع الام فانهم کانوا مجمعین على وقوع الرژية في الاخرت 
وأن الایات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها؛ ثم ظهرت مقالة 


قال الرازي **: مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشیخ آبو منصور 
الماتريدي أن نتمسك بالدلائل السمعية في إثبات مذهبنا» فانه آسرع في إلزام 
الخصوم واظهر في تعهیمهم للعوامء وإذا ذکر الخصوم شبهتهم على هذه 


قال على القاري“ رحمه الله [وقد تواترت أحاديث إثبات الرژية تواتراً 


(1) [سورة القيامة: الآيتان ۰۲۲ ۲۳]. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۷4۳۹) ومسلم برقم (۳۰۲). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۹۷). 

(8) انظر شرح الفقه الاکبر ص (۱۲۲) والرازي هو محمد بن محمد الرازي ولد عام ۹۹4ه 
وتوفي عام 55لاه (الأعلام ۳۸/۷). 

(4) شرح الفقه الأكبر ص (۱۲۲) وما بين معكوفتين ساقط منه. 


۱۱۹ 


معنوياً فيجب قبولها ولا يلتفت إلى ما يتموهه أهل البدعة عقلا] وأما قول 
قاضي خان: إن ترك الكلام في هذه حسن؛ فغير مستحسن. لأن ترك ما 
يفيد تحقيق المرام لا تثبت الأحكام. 

وأفاد الحافظ ابن القيم رحمه اله“ وقال: قد اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة» والتابعون. وأئمة الاسلام على تتابع القرون 
وأنكرها أهل البدع المارقون. والجهمية والفرعونية المعطلون» والباطنية هم 
عن جميع الأديان منسلخون» [والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون 
وعن]”'' حبل الله منقطعون» وعلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
واله وأصحابه وسلم عاکفون. وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله 
ورسوله مسالمون. وکل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون 
آولئك أحزاب الضلال [وشيعة اللعين]”" وأعداء الرسول وحزبه انتهى. 

وقد أطال الحافظ في إثبات الرؤية في حادي الأرواح في الباب 
الخامس والستون» وأجاب عن إيراد كل منكر لها وجمع أحاديث الباب في 
فصول عديدة ثم قال بعد ذلك : 

دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأهل 
الحديث عصابة الاسلام وبرك "" الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يُرى في القيامة بالأبصارء 
كما يرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في الظهیرت فان كان 
ما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة فلا يمكن أن يرده إلا من فوقهمء 
لاستحالة أن يروا أسفل منهمء أو خلفهم أو آمامهم أو عن يمينهم أو 
شمالهم وإن لم تكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله فروخ الصابثت 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (۳۲5). 
() ما بين المعکوفتین ساقط من حادي الارواح . 
(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من حادي الأرواح. 
(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (۳۸۰). 
(©) في المرجع السابق: نزل. 


والفلاسفة» والمجوس» والفرعونية» بطل الشرع والقرآن» فان الذي جاء 
بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلغها هو الذي بلغ 
الدين فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ویکفر ببعضهاء فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث 
وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمداً رسول اله" والمنحرفون في 
باب رؤية الرب تعالى نوعان» أحدهما: من زعم أنه يُرى في الدنيا ويُحاضر 
ويُسامرء والثاني: من زعم أنه لا يُرى في الآخرة ألبتة» ولا يكلم عباده. 
وما أخبر به الله ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين» وبالله 
التوفيق. انتهی 

ثم الكفار ليس لهم لهم رؤية الله تعالى كما دل على ذلك قوله: 69 ال 
عن رم تومیز ج 49 . 

(لوجهين أحدهما: أن ينكشف عليهم انكشافاً تاماً بليغاً جداً أكثر من 
التصديق به عقلا) فهو آمر زائد على صفة العلم (فكأنه الرؤية بالبصر) يعني 
أن رؤيته تكون على وجه خارق للعادة من غير اعتبار المقابلة لهذه الحاسّة 
كما روي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «أتموا صفوفكم فإني 
أراكم من وراء ظهري'”" على ما رواه الشیخان» وكما يرانا الله تعالى 
اتفاقا . 

(الا آنه من غير موازات ومقابلة» وجهةء ولون وشكل) لأن الرؤية 
نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلی فإذا جاز تعلق العلم بهء 
وليس في جهة. جاز تعلق الرؤية به ولیس بجهة وكما يجوز أن یّری الله 
الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة» وكما جاز أن 
يعلم من غير كيفية وصورة» جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة. 
(۱) في حادي الأرواح «والشهادة بأنْ محمّداً رسول الله أبداً. والحمد لله الذي مذانا لهذا 

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» والمنحرفون. . ٠.‏ 
(۲) [سورة المطففين: الآية ۱۵]. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۷۱۸) ومسلم برقم (۱۲۵). 


۱۳۱ 


قال القاضي"" رحمه الله في ما لا بد منه: وأفضل نعم الجنّة 
رؤية الله تعالى . فالمسلمون يرونه في الجنة بلا حجاب» وبلا جهة» ويلا 
كيف » وبلا مثال . انتهی . 


وأفاد المحدث الحاج محمد فاخر الزائر” رحمه الله فقال: وما قيل 
من أنه يرى ولا في مكان ولا على جهة من مقابلة» أو اتصال شعاعء أو 
ثبوت مسافة بين الرائى والمرتی. فالکتاب والسنة ساكتة عنهء ولما وصفته 
الجهمية باوصاف لا توجد إلا في العدم المحض؛ نفوا الرؤية والاستواء 
وسائز الصفات» ولم يزل أئمة آهل السنة مجدين مجتهدین في إثبات الحق 
ورد الباطل» فعلیکم باتباعهم فانهم مركز الحق . 


(وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم) من أهل السنة والجماعة. 


(وهو حق) لأن ذات الرؤية ثابتة بالكتاب والسئة الا أنها متشابهة من 
حيثية الجهة. فأثبتوا ما أثبته النقل ونفوا ما تنزه عنه العقل . 


قال علي القاري”" رحمه الله : لقد أخطأ شارح عقيدة الطحاوي فی 
هذه المسألة حيث قال: فهل يعقل رؤية بلا مقابلةء وفيه دليل على علوه 
غلى :خلقه””" و انتهى 


وكأنه قال بالجهة العلوية لربّه» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه 


() هو القاضي ثناء الله الباني البتي (انظر ترجمته ص 8۲). 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) شرح الفقه الأكبر ص (۱۲۳). 

(4) في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ما نصه: 
ولیشن تک رة اله تعالی برقية الس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرتي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل 
تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة - فیراجم عقله!! فإِمًا أن يكون مكابراً 
لعقله وفي عقله شيءء والا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه. ولا عن يمينهء ولا 
عن يساره ولا فوق» ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السلیمة . أه. 


۱۳۲ 


سبحانه لا يرى في جهة» وقوله «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» 
تشبيه للرؤية بالرؤية في الجملة لا تشبيه المرئي بالمرئي من جميع الوجوه 


قال آبو الط ) تخطئة القاري شارح العقيدة في قوله"۳*: هل يعقل 
رژية بلا مقابل. .. إلى قوله: كأنه قال بالجهة العلوية لربه. منظور فيهء 
لأنه لا استحالة في رژیته بالتقابل مع علوه على خلقه. كما لا استحالة في 
"قربه بعبادة ومعيته لهم مع كونه فوق العرش مستو علیه وقد تقدم حديث 
«فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم»"۳. 

(وإنما خطأهم) أي خطأ المعتزلة (في تأويلهم الرؤية بهذا المعنى) وما 
يعلم تأويله إلا الله (أو حصرهم الرؤية في هذا المعنى) مع عدم دليل الحصر 
(وثانيهما أن يتمثل لهم بصور كثيرة) تليق بشأنه الأقذس المنزه عن ممائلة 
الخلق وتصور آوهامهم. 

(كما هو مذکور في السنة) . 


قال الماتن رحمه الله في باب ذكر عالم المثال من كتاب الحجة 
البالغة**: قد استفاض فى الحدیث أن الله تعالی بتجلی بصور کثير: لأهل 
المواقف» وأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم یدخل على ربه 
وهو على کرسیه. وأن الله تعالی یکلم ابن آدم شفاهاً إلى غير ذلك مما لا 
يحصى والناظر في هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث: إما أن يقرّ بظاهرها 
فيضطر إلى إثبات عالم ذكرنا شأنه وهذه هي التي يقتضيها قاعدة أهل 
الحديث» نبه على ذلك السيوطي رحمه الله» وبها أقول وإليها آذهب. أو 
يقول: إن هذه الوقائع تتراءى لحس الرائي وتتمثل له في بصره وإن لم يكن 


(۱) شرح الفقه الأكبر ص (۱۲۳). 

(؟) هو محمد صديق حسن خان رحمه الله . 
(۳) سبق تخریجه. 

(4) حجّة الله البالغة (۱6/۱). 


۱۳۳ 


خارج حسه وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: 
و م تاق السا ِدُحَانٍ مین 4" إنهم أصابهم جدب فكان أحدهم ينظر 
الی فیری كهيئة الدخان من الجوع» ویذکر عن ابن الماجشون أن کل 
حديث جاء في النقل والرژية في المحشر فمعناه ه أنه بغیر ابصار خلقه فیرونه 
نازلا متجلياً ويناجي خلقه ویخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته ولا منتقل 
ليعلموا أن الله على كل شيء قديرء أو يجعلها تمثيلا لتفهيم معان آخری؛ 
ولست أرى المقتصر على الثالثة من أهل الحق. انتهى 


(فيرونه بأبصارهم بالشكل واللون والمواجهة كما يقع في المنام كما 
آخبر به النبي صلى الله عليه وله واصحابه وسلم حیث قال: رأيت ربي في 
آحسن صورة)”'' وفي رواية في (صورة شاب) ۱ ۱ 
کو عن تا أب هرء 
قال الرازي رحمه الله في ای تاو سرد أن رق 
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ربه في المنام في صورة مخصوصة ‏ 00 
من الأنام لأف الوا فو کنات الا برطو خی مت عن لفون واخارد 
المتخيلة في عالم المثال انتهى . اي ا 
وقال بعض المشايخ رحمه الله: إن لله سبحانه تجليات صورية في واراه 
العقبى» وبهذا يزول كثير من الإشكالات على ما لا یخفی» وما ذكره قاضي 92 
خان من منع هذا المنام وشدد في هذا المقام وقواه بنقله عن بعض العلماء دض 


الفخام» فد بين جوابه» وعین صوابه علي القاري في المرقاة: ومن أجرء 0 

ممن أنكر الرژية في المنام بعدما أحاط علماً بما ورد من منام سيد الأنام ٩۳4‏ عل 
عليه التحية والسلام ولا وجه لمنعه اكه مع أنه ليس باختیار أحد من 2 

الناس كائناً من كان. ا 
قال التفتازاني تین الله . . وأما الرؤية في المنام فقد حكيت م ب 


.]٠١ [سورة الدخان: الآية‎ )١( 
.)04( أخرجه الترمذي برقم ( (۰۳۲۳۳ ۳۲۳4) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


۱۳ 


كثير من السلف. ولا خفاء في أنه نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين. 
انتهى . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام تسعاً وتسعين 
مرة ثم رآه أخرى تمام المائة وقصتها طويلة وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : 
رأيت ربي في المنام فقلت: يا رب بما يتقرب المتقربون إليك». قال: 
بكلامي يا آحمد. قلت: رب بفهم أو غير فهم» قال: بفهم أو غير فهم. 
وقال أبو يزيد: رأيت الله في المنام فقلت كيف الطريق إليك». قال: أترك 
نفسك وتعال. وروي عن حمزة اازیات» وأبي الفوارس الكرماني» والحكيم 
الترمذي» وشمس الأئمة الكردري أنهم رأوه في المنام”" . 


ومن الذين ذهبوا إلى استحالتها في المنام أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله محتجاً بأن ما یری في النوم خيال ومثال والله تعالى عنه متعال. 
والحديث يرد عليه وعلى من قال بقولهء وكفى بالحديث دلیلا لو لم يكن 
في الباب غیره» فكيف وقد اعتضد برؤية الاخرین الثقات » وانما جوزها من 
جوز بلا كيفية وجهة ومقابلة وخيال» ولكني ل ارتضي به بل هو جاتر بها 
كما قال آلماتن رحمه الله وذهب إليه نوماً كان في الدنيا أو يقظة في 
الآخرةء والله أعلم. 

(فيرون هنالك عياناً ما يرون في الدنيا مناماً) بالشکل واللون والجهة 
والمقابلة ولا اسخعاله قفا , 


(وهذان الوجهان نفهمهما ونعتقدهما) لكونهما مستفادين من الأدلة 
الشرعية» وبهما يحصل المطابقة بين الروايات المختلفة والأحاديث 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم 
يعلم فليقل الله أعلم» فان من العلم أن يقول لا يعلمء الله آعلم قال الله تعالى لنبيه: 
«قل مآ تلك مھ ین لجر وبا نأ ین امین € متفق عليه اه. منه عفى الله عنه. 

(۲) انظر الفقه الأكبر ص (۱۲۲). 


1o 


(إن كان الله ورسوله أراد بالرؤية غيرهما فنحن آمنا بمراد الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم وان لم نعلمه بعينه) وهذا دأب 
لراسخین في العلم فانهم يقولون: وا وه کل من جنر مت وم ۳۹1 1 
۳۳ الأنبتي € وقالت الملائكة : طسبْحَنتَكَ لا علم كنا ال م ماع م 


(ذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم یکن) وهو حديث صحیح اتفق 
.الف الغافت:. 
البيت لداع + 
فنا صنت كا راد لم افا وها شتت 
يروها لہا وفعت ومن هنأ قال ۳ ا 
ہہ ها أوى رع 23 ثرعات اهلد و جرعالوحود الم تقولونان الق رف لا یفنم ون ویر 
لاا تنکر الب‌اطل في طوره اهب ماه وراه دی 


ا ديكر وا بغ 
والحاصل أن القدر وما یقع من حیره وسره» وحلوه ومره» كائن متیر کین 


سبحانه وتعالی» ما شاء كان وما لا فلاء فالکفر له نسبة إليه سبحانه وهي أن كل هنم 
كونه من خلقه على مقتضى حکمته ولا اعتراض عليه فیه فإنّه مالك الملك هداس 
یتصرف فيه کیف یشاء» لا یتضرر بشيء كما لا ينتفع به ۳ 
المکلف» وهي وقوعه باختیاره وکسبه» والاعتراض واقع عليه في فعله لأنه , جيه 


أسخط مولاه واستحق عقوبته الدائمة في عشاه . ودود المح دی الرى و 
حدس اكانق, عنرو, , 


وسا 
(لا برضاه) لقوله تعالى: 27 RS‏ الک 4 لأن لکفرتد ول 
درخ المع الاي مو این لته ره سای .زا ات لب ۳۱۰ 
بالإيمان وحسن الأدب» فالمعصية ليست بأمر الله تعالى» ولكن بمشيئته 2 
بمجته » وبقضائه لا برضاه» وبتخليقه لا بتوفيقه . 


قال القاضي"" رحمه الله في ما لا بد منه: وكلّ ما یقع من الخیر 
والشرء وكل ما يرتكبه العبد من الکفر والایمان» والطاعة والعصیان» کلها 
)1١(‏ [سورة الزمر: الاية ۷]. 
(۲) سبقت ترجمته ص (4۲). 


۱۳۹ 


بارادته تعالی» لكنه سبحانه لا یرضی بالکفر والمعصیت وقرر عليها 
العذاب» ويرضى بالطاعة والإيمان» ووعد عليه بالثواب» فالارادة 50 
آخرء والرضاء شي, آخر. انتهى. 

(وهو) غني عن العالمين (لا يحتاج إلى شيء فى ذاته وصفاته) لأن 
الاحتياج من أمارات الحدوث والإمكان» والله تعالى منزه عنه. 


(ولا حاكم عليه) بل هو الحاكم على الكل يفعل ما يشاء» ويحكم ما 


مدید وم سح مرگ ۳ بر مر 


پرید » ولا ر سكل عما يفعل ر يفعل وهم ملو 3 9 وفي القنوت: «(إنك نقضي 
ولا یقضی عليك». 


ولا يجب عليه شي, بإيجاب غیره) ومن الغیر حتی يوجب شيعا 
ع ااي لع ود اا 


وفضلا (كما ورد) في القرآن « کب عَلَ تیه أليَحْمَةَ 4 وفي الحديث 
إن رحمتي سبقت غضبي» (فهو ضامن على الله) حسب حسب وعده الصدق الذي 


كانوا به يوعدون دون إيجاب غيره (وجميع أفعاله تتضمن الحكمة) وقد 
ا وفعل الحكيم لا يخلو عن الحکمت قال الله تعالی : 

فَحِبَثْرُ تما حَلَقتَكمْ عَبَئَا 74" (والمصلحة الكلية على ما يعلم) هو وان 
: 0 غيره (ولا يجب عليه اللطف الجزئي الخاص والأصلح الخاص) 
وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. فان العدم أصلح له 
من الوجود في عالم الشهود ولما كان له امتنان على العبادء وقد قال: بل 
أنه یمن ع أن هدنک للایتن 4 ولما كان له استحقاق شکر فى الهداية 
وإفاضة أنواع الخيرات لكونها ادا للواجب» ولما كان امتناعه على 
النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم فوق امتناعه على أبي جهل إذ فعل 
بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له» ولما كان لسوّال العصمة والتوفيق 


.]۲۳ [سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.]۱۲ [سورة الأنعام : الأية‎ )۲( 
.]۱۱۵ [سورة المؤمنون: الاية‎ )۳( 
.]۱۷ [سورة الحجرات: الآية‎ )٤( 


۱۳۷ 


وكشف الضر والبأساء والبسط في الخصب والرخاء معنى» لآن ما يفعله في 
حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله تركهاء وما نقل عن معتزلة 
بغداد من كون الأصلح للكفار تخليدهم في النار فغاية في المكابرة ونهاية 
في العناد. 


(لا قبيح منه) بل كل ما يخلقه ففيه حسن وحكمة باعتبار خير وبهذا 
ورد حديث «الخير كله بيديك والشر ليس اليك!؟ نعم قد يكون قبيحاً 
وشراً لبعض الناس» فهذا شر جزئي واضافي. وإما شرّ كلي أو شر مطلق» 
فالله تعالى منژه عنه. ولهذا لا يضاف إليه الشر مفرداً قطء بل لا يدخل في 
غمزم :الاق بقرله سا ۱ 


0-9 ر r‏ « 4 بت 1 1 

#ألَّهُ لق کل سىء 4 وقوله: «ئل من ند آلو 4 أو يضاف 
5000 ده 7 < 22۵ (1) ء N f ET‏ 
ال الت كقوله : #من شر ما خلق 4 أو يحذف فاعله كقوله: وان 
سر س $4 ۳ 7 ف 04 رم العو مس جه 5 
للا ندرى اکر آرید یمن فى الارض ۳ آراد بهم رهم رشا 4 وبالجملة 
تنسب الطاعة إليه» لأنها محض خير ولا تنسب إليه السيئة» لأنها فى صورة 

شر تأدباً مع أن الكل من عنده فخلق الطاعة فضل وخلق المعصية عدل. 


(ولا ينسب» بل ولا يتصور (فيما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم) لانه 
لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماًء فكل ما سواه من إنس 
وجنء وملك» وشيطانء وسمای وأرض» وحيوان» ونبات» وجماد» 
وجوهر» وعرض» ومدرك ومحسوس حادث. مملوك له تعالى» وقال: 
وما یک بط مب 4 . 


رگ بو سر 


(يراعي الحكمة فیما خلق وأمرء لا أنه یستکمل نفسه وصفاته بشي, 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۷۱) والنسائي برقم (۸۹۷) والترمذي برقم (۳4۲۲). 
(۲) [سورة الزمر: الاية 1۲]. 

(۳) [سورة الساء: الاية ۷۸]. 

(8) [سورة الفلق: الآية ۲]. 

(۵) [سورة الجن : الآية .]٠١‏ 

(5) [سورة فصلت: الاية .]٤١‏ 


۱۳۸ 


وأن يكون له حاجة وغرض) لأن أفعاله ليست معللة بالأغراض (فإن ذلك 
ضعف وقبح) متناف للألوهية» و أمارة للحدوث والامکان» وهو منزه عنه. 


(لا حاکم سواه) لقوله تعالی: ان الک نژ ی 6 قال الماتن 

رحمه الله في الم ماه "أو فده يالك أن حاكم إلا اللهء «وان 
الحكم إلا لله» وان الله تعالى حکم بالواجب» والمندوب» والمباح» 
والمكروه» والحرام» من فوق عرشه» فحقق ذلك كله في الملا الأعلی؛ 
وفي الشعاع القائم حول تجلية الأعظمء ثم أنزل الشريعة في الناس على 
لسان من اصطفاه لرسالته. فمن آخبر بان هذا واجب أو حرام من غير 
ف افتری علی الله الکذب «ولا ونوا لما تصف الس الكدن 
هذا 8 وهذا حرام قروا على أله ی إِنَّ لئ يرون عَلَ آل الْكَذِبَ 

یج( بل الحق في المرتبة الأولی أن يجزم بما هو معلوم 
2 0 يقبل النقيض» > ویصحح القول في المرتبة الثانية فیقال: القولان 
مرويان عن الصّحابة مثلاء إلا أن هذا القول أحت إليناء وأشبه بالسنة. 


۳ 


۳۳ 


(فلیس للعقل في حسن الأشياء وقبحها) بل الحکم بحسنها وقبحها 
فیها لله تعالی خاصة. وعلیه عامة الفقهاء خلافاً للمعتزلت فان الحسن 
يكون خا بعيله کالایمان يالله تعالى» والعبادة» وشكر النعمة» ومنها ما هو 
بمعنى فى غيره كبناء الرباطات» والمساجدء وإماطة الأذى عن الطريق 
(وكذا) القبح (وكذلك) ليس للعقل حكم (في کون الفعل سبباً للشواب 
والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله تعالى) على ألسنة الأنبياء 
والمرسلين. 


(وحكمه وتكليفه للناس فمنها ما يدرك بالعقل وجهه ومصلحته ومناسبته 


)۱( [سورة پو سف : الآية [4١‏ 
(۲) [سورة التحل : الاية .]١١١‏ 


۱۳۹ 


للثواب والعقاب. ومنها ما لا يدركه إلا بإخبار الرسل عن الله تعالى وكل 
صفة من صفاته) الذاتية کالعلم والقدرةء والحياةء والكلام» والسمع 
والبصرء والإرادة» والفعلية کالتخلیق» والترزيق» والإبداع» والاحیاء 
والإنبات» والانمای وتصوير الأشياء إلى غير ذلك . 


(واحدة بالذات) لا يتكرر ولا يتعدد. فهو سبحانه فاعل بفعل واحد 
جميع المفعولات» فيسمع بسمع واحد جميع المسموعات» ويتكلم بكلام 
واحد جميع الكلمات» وحي بحياة واحدة» وكذا سائر الصفات؛ لأن التعدّد 
والتكرّر من صفات الحادثات وإنما التعدد في تأثيرها وأسمائها دون نفسها. 

(غير متناهية بحسب التعلق والتجده) كما قال: لوا سل جود ری إلا 
7 ۱ وقال : ۳-9 7 ما اھ و رز 6 


(وإنما هو في التعلق بالمعنى المذکور) فليس التعلق أيضاً بمتعدد. 
وانما المتعدد هو المتعلّق بالفتح فيظهر أحكام التعلق متفاوتة متعددة بحسب 
تقاوت المتعلقات» وهو سبحانه بريء عن الحدوث. والتجدد والتعدد» من 
جمیع الوجوه. 

(ولله تعالی ملشکة) وانهم آجسام لطيفة هوائية تقدر على التشکل 
بأشكال مختلفة» مُنرهون عن صفة الذكورية ونعت الأنوثية» إذ لم يرو بذلك 
ولا دل عليه م وما زعم عّد 0 ا ا الله معاد باطلء 


r 


e <‏ 
(علويون) مسكنهم السموات العلى وهم الملا الاعلی» وهذا قول أكثر 
المسلمين: 
(مقربون) «أولي أجنحة مثنى وثلث ورباع» قال القاضي رحمه الله في ما 


(0) [سورة المدثر: الآية ۳۱]. 


۲( [سورة القصص : الآية 54]. 
(۳) لسورة الانیاء: الاية ۲1 ]: 


لا بد منه: ويؤمن بأن الملائكة عباد الله حقّ معصومون من الجناح» لا 
یحتاجون إلى أكل وشرب. مبلغون للوحي» حاملون للعرش قائمون بما 
آمروا. والانبیاء والملائكة مع آنهم آشرف المخلوقات ومقربوا الحضرة» لکن 
لا علم لهم ولا قدرة کمثل سائر المخلوقات إلا ما علمهم الله تعالی 
وأعطاهم من القدرة» وهم مومنون بذاته وصفاته كسائر المسلمین ومعترفون 
في إدراك كنهه بالعجز والقصورء وناطقون فى تأدية حقوق العبودية بشكر 
ترفيقة مات تشريك اد الله الخراضن فى ناته اراس از العنادة كفن 
وكما أن الکفار کفروا بإنكان الاسام كنا التصاری قالوا: ان عیسی این اه 
ومشرکوا العرب قالوا: إن الملائكة بنات الله وسلموا لهم علم الغیب 
فكفرواء لا ينبغي أن يشرك الأنبياء والملانكة في صفاته تعالی. انتهی. 

(وملائکة) و على كتابة الأعمال) كما دل عليه اف 
وکا کید 9 ؛: لوح 46“ ما بیط من کول لا له رقب 
ع ۳46۵ 7 


(وحفظ العبد عن المهالك) والمهاوي (والدعوة إلى الخیرات) كما 
وردت به السنة الصحيحة (ويَلَمُون) من اللّمة بالفتح وهي القرب والاصابة 
(للعبد بالخیر) والرشد وما فيه هدایته» ونجاته» وفلاحه» وصلاحه (لکل 
واحد) منهم (مقام معلوم) لا یتجاوز عنه كما ورد به الکتاب» وفي 
الحدیت : «إن للشیطان لمته وللملك لمته»" الحدیث» قال الماتن رحمه الله 
في الحجة: إن صورة تأثیر الملشكة في نشأة الخواطر الأنس والرغبة في 
الخير وتأثير الشياطين فیها الوحشة وقلق الخاطر والرغبة في الخیر وتأثیر 
الشياطين فيها الوحشة وقلق الخاطر والرغبة في الشر انتهى . 

لا يسود اله م1 أمرَهمَ وت ما يمرو 4 وأما إبليس فكان من 
الجن ففسق عن أمر ربه» ولم يكن منهم» وأما هاروت وماروت فالأصح 
)١(‏ [سورة الإنفطار: الایتان ۰۱۱ .]١١‏ 


(۲) [سورة ق: الاية ۱۸]. 
(۳) آخرجه الترمذي برقم (۲۹۸۸). 


۱۳۱ 


أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة» وتعذيبهما إنما هو على وجه 
المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلات والسهوات وكانا يعظان الناس 
ويقولان إنما نحن فتنة فلا تکفر ولا كفر في تعليم السحر› بل في اعتقاده 
والعمل به. 


(ومن خلق الله تعالى الشياطين لهم لَمَة شر بابن آدم) وتصرف فيهم 
كما ورد به الخبر خلافاً للمعتزلة حيث يقولون: لا يمكنهم أن يوسوسوا 
وانما نفس الإنسان توسوسه. وهو مردود عليهم لقوله تعالى : # امین 
دک الق ل ا سم الا ع0 وقوله ال « إن الط 250 E‏ 0 
دوه عدوا إا يدعو حريم لیکووا من اب انعر 4" ال صح 
عنه ار الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «الشیطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم»" وقوله لعائشة رضي الله عنها: «قد جاءك شبطانك»"*۰ إلى غير 
ذلك من الأخبار» ثم الحكمة في آنهم يرونا ونحن لا نراهم آنهم خلقوا 
على صورة قبيحة فلو رآیناهم لم نقدر على تناول الطعام والشراب فستروا 
عنا رحمة عليناء والملئكة خلقوا من النور فلو رآیناهم لطارت آرواحنا لدیهم 
وأعيننا إليهم فأخفوا لذلك. 


(والقرآن» على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم يسمى 
(كلام اللّه) تعالی» والدلیل على ثبوته (جماع الامة من الات وتواتر 0 
عن الأنبياء بأن أوحي إليهم بیان الأحكامء فالقرآن مکتوب في المصاحف . 
ومحفوظ في القلوب. ومقروء على الالسن؛ وكلامه صفة واحدة» وتكثره 
إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات كسائر الصفات فإنها واحدةء 
والتكثر والحدوث إنما هو في الإضافات» ويكفي وجود المأمور في علم 


)١(‏ [سورة البقرة: الآية 54؟]. 

(۲) [سورة فاطر: الآية 5]. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۳۸) ومسلم برقم (۲۶» ۲۵). 

(8) آخرجه مسلم (۲۱۹۸/4) برقم (۲۸۱۵) والنسائي في السنن الکبری (۲۸۷/۵) برقم 
(۸۹۰۸). 


۱۳۲ 


الآمرء قال القاضى رحمه الله فى ما لا بد منه: والكتب السماوية التى نزلت 
على الأنبياء كالتوراةء والانجیل والزبور» والفرقان المجید» وصحف 
إبراهيم» وغيرها كلها حق» فليؤمن بالأنبياء كلهم وبكتب الله كلهاء ولكن لا 
يلاحظ في الإيمان بهم وبها عددهم وعددهاء فإنه لم يثبت بدليل قطعي 
وكلامه كلام بسيطء وجميع الكتب المنزلة تفضلية. انتهی . 

(أوحى الله تعالى به) أي بهذا الكلام اللفظي المؤلف من الأصوات 
والحروف القائمة بمجالها المسماة بكلام الله (إلئ”'' نبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم) بواسطة الحروف المفردات والمركبات في 
الحالات المختلفات وفي هذه المسألة تسعة أقوال: 


منها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعه في الاأزل وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام والحديث. 


ومنها: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء» وهو يتكلم 
بصوت یسمع. وأن نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديماء 
وهذا هو المأثور عن أثمة الحديث والسنة. 

قال علي القاري”'"': ثم الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة یرجم إلى 
إثبات الكلام النفسي ونفیه» وإلا فأهل السنة لا يقولون بقدم الألفاظ 
والحروف» وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي انتهى . 

قال الفاضل الآله آبادي رحمه الله: وما قالوا أن كلامه ليس من جنس 
الحروف والأصوات هو مخالف للسنة والکتاب» وليس بمعقول أيضاً أن 
يكون كلامه بلا صوت وحرف کانسان فقدت أعضاءه كلهاء بل القرآن كلامه 
فده جمد هی و شاه متا lS‏ تساه سا سس 
جبرائیل عليه السلام إلا اقلا ولیس شأنه صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وسلم إلا نقله» فكل ما يمر على لسان أحد من القرآن فهو كلامه الذي 


(۲) شرح الفقه الأكبر ص (4۲). 


۱۳۳ 


تكلم به وسمع منه جبرائيل صدقاء وأنزله على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم يقيثاًء فمن قال: إنه كلام ملك. أو كلام بشرء 
EFO‏ تكلمه سبحانه وتعالى إلا هوء وكيفيته موكولة 

ليه تعالى» »> وقد أوقع ظن انحصار طريق التكلم فيما هو معروف بين 
0 كثيراً من الناس في ورطة التأويل الهائلة» وأغرقهم بعدما أبعدهم 
عن ساحل نجاة الإيمان بما ورد به الكتاب والسنة في لجة الإضطراب 
المهلكة. كيف وقد وفع نسبیح الحصی ‏ وتكلم الأحجار والاشجار معجرة 
له صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم على غير طريق معهود» فان 
تكلم القادر على كل شيء من دون طريق عادي فأي استحالة فيه؟ وأما 
الكلام النفسي الذي ذكر في كتب الأشاعرة وغيرهم فلا استشمام لرائحته في 

قال أبو الطيب: وبهذا قال عصابة من أهل السنة والحتابلة كلهم الا ما . 


۳ شاء الله تعالى» وكذا شرذمة قليلة من كل طائفة من أهل السنة» وظلمت 


کو ۱ والظاهر أن أمثال هذه الخرافات مدسوسة عليهم وهم بريئون و 
۳ ٤ء‏ 
اا تحير كني علي ذنباً كله لم أصنع 


ر راع ie‏ 
الي 0 والله أعلم . 
ال 
وما کان لش أن که هه إل وخا 4 وهو النفث في الروع بر 
أو خلق علم ضروري عند توجهه ه إلى الغيب أو من زى چاب 4 أن 
(آو يرسل رسولا) فیتمثل الملك له (فيوحي بإذنه ما شاء) وربما 
يحصل عند توجهه إلى الغيب وانقهار الحواس صوت صلصلة الجرس كما 


() في نسخة ب (عنها). أقول: ومن ادعى أمثال هذه الخرافات فعليه بالدليل» بذکر القائل» 
والمصدر والصحة . 


۱۳ 


توس و 2 ام 


ها أ ب عه 


لہ هوا الحيفية ومن قال بقولهم الحنابلة ومن تبعهم في القول بتبديعهم وتضليلهم .٠‏ 
ررا .مين ولم يقل أحد من الحتابلة المعتبرة المعوّل عليه بكون الغلاف والجلد قدیم 77 


£ 
ا 


کم 


سحو 3 
سم چ 
مت 


قد يكون عند عروض الغشي من رؤية ألوان حمر وسود. كذا في الحجة 
البالغة . 


(فهذا حقيقة الوحي) الرباني (ولا بجوز الإلحاد) الميل عن الحق (في 
أسماء الله تمالی) لقوله تعالی : ري السا لس ی پا وروا ال 


بلوذوت ف أَسْمي »27 قال EE‏ أي حيث اشتقوا منها أسماء 
لآلهتهم کاللات من الل والعزی من العزیز» ومنات من المنان. آنتهی 
وفي تمهید آبي الشکور السالمي قد أجمع العلماء على أن من سمی 2 


باسم لم يسم به ولم يوافق معنى الربوبية» E‏ وان 


وافق معتی الربوبية جاز . ۹ الاحعسار دم سکم E‏ 7 الغ م و فا الوحو < و ابعر 
حمل لك عن ایک ١‏ تكس رو د یاوه رسكا ام بهد ليا . 
(وصفاته) قال الماتن رحمه الله في الحجة البالغة: والحق أن أسماءه 


توقيفية بمعنى آنا وان عرفنا القواعد التي بنى الشارع بیان صفاته سبحانه 
وتعالى عليهاء لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوض في الصفات لضلوا 
وأضلوا كثيراً من الصفات وإن كان الوصف بها جائزاً في الأصل» لكن قوم 
من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير محلهاء وشاع ذلك فيما بينهي 
فكان حكم الشرع النهي عن استعمالها دفعاً لتلك المفسدة. 


وكثيراً من الصّفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف الحراد 
فوجب الإحتراز عنهاء فلهذه الحكم جعلها الشرعتوقيفية ولم يبح الخوض 
فيها بالرأي. 

سم ٠‏ کا ارت (ورود المهر مها وا کم عليها وا الكلمرف) ره 

وبالجملة فالضحك» والفرح» والتبشش» والغعضب» ول يجوز شا ده الدج 
استعمالهاء والیکای والخوف» ونحو ذلك لا يجوز لتا استعمالها وان كان وس فم 
المأخذان متقاربان» والمسألة على ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل» لا نهر و 
بحوم الباطل من بین بدیها ولا من خلفهاه والاطلة في ایطال او تلور 
ومذاهبهم لها موضع آخر غير هذا الموضع. انتهی کلامه. 


۲۱۸۰ [سورة الاعراف: الاية‎ )١( 
146 تفسیر الجلالین (ص‎ ۲( 


وفي الفقه الأكبر وشرحه لعلي القاري: وكل ما ذكره العلماء بالفارسية 
من صفات الله تعالى كالوجه والقدم والعين فجاز القول به بأن نتبعهم في 
التعبير عن أسمائه وصفاته حسب ما ذكره العلماء باختلاف لغاته سوى اليد 
بالفارسيةء فانه لا يجوز تعبيرهاء ومفهومه أنه لا يجوز للعلماء وغيرهم أن 
يعبّروا في صفته ونعته بذكر اليد ونحوها على وفق ما ورد بهاء كما يقال 
مده إزمة ا وور "آذ يقال ا ا عرفية فزن الهيقة 
والكمية كما يقتضيه التنزیه. وإذا كان القول مقروناً بالتنزيه فالفرق بين اليد 
والوجه تدقيق يحتاج إلى تحقيق. 


ذلك بخلاف سائر الصفات» فان فيها خلافاً عنهم بين التأويل والتفويض 
انتهی ملخصاً. ۱26 تست عق فاع الف حلا مم هقات رب تالس دل اروا 
عاب القرل برها اہ ظاورها اللات لالم وعطيم دا عار سے ولانكوزن 
(فيتوقف إطلاقه على الشرع) دون العقل والعرف ومما أطلقه الشرعه ۷ مرت" 


عليه سبحانه وتعالى اليد في قوله: لما حَلَنَتُ يى ۳6 و هيده وتفوسام 


بيده رواه البخاري (وعرس أشجاره بيذه»)» ومنها اليمين في قولة زر ` ۲ 
لسوت مطوکتٌ ین ۰)4 «وکلتا يديه یمین»(* دا" مس دم لانور 
۱9۳۳ 

الکف في قوله: «ثم آفاض بهم في كفيه» وقوله: افتربوا فى کف‌اکرار ی . 
0 لفن ا 5 ۱ 5 اک اال 


الخ ونيا الأصبع فى قوله: (إن الله يضع السماء على أصب ۷ کب 
رواه الشيخان و «قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمه)”* رواه له ألا 

۱ ۱ را لھ 

ل نیس 


)١(‏ [سورة ص: الآبة 8/ا]. 

(۲) [سورة المائدة: الآية 16]. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (9/815) ومسلم برقم (۱۹۳). 
(5) [سورة الزمر: الاية 1۷]. 

(0) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 

() آخرجه آحمد (۲۹۸/۲) ومسلم برقم (۱۰۱۶). 
(۷) آخرجه البخاري برقم (4۸۱۱) ومسلم برقم (۲۷۸۷) والترمذي برقم (۳۲۳۸). 
(۸) آخرجه البخاري ومسلم. 


۱۳۹ 


البخاري ومنها الشمال في قوله: ثم يطوي الأرضین E‏ رواه 
الشيخان ومنها القدم في قوله: ایضع فيها قدمه ا رواه 


البخاري ومنها الرجل في قوله: رت ۳ و البخاري ومنها 


الوجه في قوله: «وَبّّ ریق ۲*4 وقوله: َم وه أله 4 ومنها 
النفس في قوله تعالى: #تَمُلَمْ ما ف فى و تاھ تاف کی چ و«أنت 


كا ات عا ك و منها العين في قوله: لصتم عل E‏ 


وقوله: نك يا4“ ومنها النزول في قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدتيا» الاتيان في قوله: وجا ريك 4“ ومنها الكلام في 
قوله: #يِدَادًا لب تى 6" وقوله: ما ئنده E‏ ار ۱۳۹ و 


جرح عل مر تم گم أ 2 0 ۳ و کلم ۳ 1 WE‏ عدي 1 0 EE‏ 
ن عن آل بی" و هه یک نله 04" و جزمن اسك م 
7 9 ومنها الحاق في قوله: کف عن ساق 0 ومنها 


(۱) أخرجه البخاري برقم (5619) ومسلم برقم (۷۳۸۲). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (5848) ومسلم برقم (۲۸۶۸). 
(۳) آخرجه البخاري برقم (48460) ومسلم برقم (75845). 
(5) [سورة الرحمن: الاية ۲۷]. 

(۵) [سورة البقرة: الاية ۱۱۵]. 

0 [سورة المائذة 2 اب۲۱۱۱ 

(۷) [سورة طه: الآبة ۳۹]. 

(۸) [سورة الطور : الآية 4۸]. 

.]۲۲ [سورة الفجر : الاية‎ )٩( 

(۱۰) [سورة الکهف : الآية .]۱۰٩‏ 

(۱۱) [سورة لقمان: الآية ۲۷]. 

(۱۲) [سورة التوبة : الاية 5]. 

(۱۳) [سورة التوبة : الاية ۱۵]. 

(۱8) [سورة السجدة: الاية ۱۳]. 

(۱۵) [سورة ق : الآية ۲۹]. 

0 [سورة الئساء: الاية ]: 

(۱۷) [سورة القلم : الآية 4۲]. 


۱۳۷ 


الحقو في قوله: الات ام فأخذت بحقو الرحمن»” ومنها الجنب في لړ 
1 ۳ ریت فى + جنب ۳۹ f‏ ومنها الفوق في قوله: : انم الله فوق عدر 32 
تنكم نينا الإستواء في قوله: لم تون عَلَ ام ۲ إلى غير ذلك - 3 
مما ورد به الایات الصريحة 309 المستفيضة» فيجب الإيمان بها كما 00 
جاءت بظواهرها من غير تحریف» وتبديل» وتشبیه وتمثيل» ویجوز i‏ 
[طلاقها بعباراتها وألفاظهاء واستعمالها على وجهها من غير تعطیل ولا قزر ۱ 
تأویل» ولا یبحث عنه بأکثر من استعمالها ویکل علمها إلى الله سبحانه فن بقل 
وتعالى كما قيل في المثل السائر «أعط القوس باريها» ويقول: آمنا بها علىو٠‏ 0 0 
مراد الله تعالی» ولا یقیس علیه شنا من قبل نفسه وتلقاء رأی. فلا يثبت له لم 
شبحانه ما لم ا ولا رسوله لد بل يتوقف على إطلاق الشرع 1 
وهو سواء السبیل وعلیه درج السلف الصالح؛ والائمة المجتهدون» ومن 
حذا حذوهم من العلماء وأهل الحدیث 


(والمعاد) أي عود الجسم بعد الإعدام بأجزائه وعوارضه كما كان 
(الجسماني) قال الماتن رحمه الله: حشر الأجساد وإعادة الروح ليست حياة 
مستأنفة إنما هي تتمة النشأة المتقدمة بمنزلة التخمة لكثرة الأکل؛ ولو ل(*) 
ذلك لکانوا غير الأولین» ولما آخذوا بما فعلوا. انتهی 

(حق) لقوله تمالی: ¥ لح بر و اي صبرت 4 وقوله 
تعالی: عيبا اليئ آنشاها ار مه وما في معناها من الایات 
القاطعة والنصوص اللامعة. والأدلة القائمت» والحجح الناهضة فالایمان 


بالحشر بأن يحييهم الله تعالی بعد فنائهم ویجمعهم للعرض والحساب من 


(۱) آخرجه أحمد (۳۳۰/۲). 
(۷) [سورة الزمر: الاية 85]. 
)٤(‏ [سورة الاعراف: الآية 84]. 
() في نسخة ب زيادة كيف ولا. 
(5) [سورة المؤمنون: الآية 15]. 
(۷) [سورة يس: الآية ۷۹]. 


۱۳۸ 


ضروريات الدين» وإنكاره كفر باليقين» ثم إنه سبحانه وتعالى كما يحي 
العقلاء يحي المجانين» والصبیان. والجن» والشیاطین والبهائمء 
والحشرات» والطيورء للأخبار الواردة في ذلك قال تعالى: « وحتَرتَهم ف 
قاور منم ۹ و ولا اروش حشرت 4 وهو الذي يبدأ الخلق 
5 ا « كما بد نا او ی ی ۳۹ 

(يحشر الأجساد ويعاد فيها الروح) لأن المذهب المختار هو الحشر 
الفر كيه بين الروح والجسد وأما السقط الذي لم يتم أعضاءه فروي عن 
الم مام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نفخ فيه الروح یحشر. وإلا فلاء فهو 
الظاهر . 

(وتکون الأبدان تلك الأبدان التی كانت شرعاً وعرفا) لأن الأجزاء 
الأصلية من البدن باقية وهي الأجزاء الحاصلة في أول الفطرة» وهو وقت 
تعلق الأرواح بالأشباح على أن الحشر لا يكون إلا بجميع الأجزاء من أول 
العمر إلى آخره» تحقيقاً لمعنى الإعادة كما ورد أنه سبحانه يعيد القلفة» 
والأجزاء المقطعة من الظفرء والشعرء وأمثال ذلك» ثم يبقي ما أراده ويعدم 
ما أراده على ما تعلقت به المشيئة في الكمية» والكيفيةء والهيئة. 


(وان طالت أو قصرت كما ورد أن ضرس الكافر يكون مثل أحد) اسم 
(جبل یحبنا ونحبه»*. 


(آو كانت آلطف منها كما ورد في صفة أهل الجنة) آنهم جرد مرد 
(وذلك) أي عرفاً (کما أن الصبي هو الذي يشب ويشيب وان تبدلت الأجزاء 
فيه آلف مرة) كما يقال لمن رأى حال الصّبا في الشيخوخة إنه بعينه» وان 


.]4۷ [سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(0) [سورة التکویر: الاية :8 ]. 

(۳) [سورة الأنبياء: الاية .]٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۳۳) ومسلم برقم )١58(‏ والترمذي برقم 
۲ ) وابن ماجه برقم (۳۱۱۵). 


۳4 


بدلت الصور والهیئات» بل كثير من الأعضاء والالات ولا يقال لمن جنى 
بالشباب فعوقب في المشيب إنه عقوبة لغير الجاني» فَكِبَّرُ ضرس الكافر 
بمنزلة ورم أعضائه . 

(والمجازاة) وعقد له الماتن رحمه الله باباً مستقلا مشتملا على حكمه 
وسره (والحساب) على ما نطقت به التصوص من الكتاب والسّنة» وأنها 
آمور ممكنة أخبر بها الصادق» والناس فيه يتفاوت إلى مناقش فى الحساب 
وإلى مسامح فيه» وإلى من يدخل الجنة بغير حساب» وهم المقربون» 
فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومن شاء من الكفار 
عن تكذيب المرسلين» ويسأل المبتدعة عن السنة» ويسأل المسلمين عن 
الأعمال. 


(والصراط) وهو جسر ممدود على ظهر جهنم «ارق من الشعر وأحد من 
۳۹ رواه مسلم» تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي بهم 
إلى النار. وتثبت عليه آقدام المؤمنين بفضل الله فیساقون إلى دار القرار. 


(حق) لقوله تعالی : ون منک لا وارڈھا اد ل ویک عتا مب 69 04 
قال النووي رحمه الله المراد في الآية المرور على الصراط . انتهی» وهو المروي 
عن ابن عباس رحمه الله وجمهور المفسرین [وقال تعالی] '' ين دون الله نوم 
ل مط الم 62 قر رم کنو 4" وا شیک نكب هب یت 
فان القادر على أن يُطِيرَ الطیر [فى الهواء قادر على]”*' أن یسیر الانسان على 
الط وو ]نكر اک مت تا یه وان ار و ا 
المژمنین» [والجواب ما ورد في الصحیح]"" «یضرب الصراط بين ظهري جهنم 


.)۱۸۳( مسلم برقم‎ )١( 
.]۷۱ [سورة مریم : الاية‎ )۲( 


(۲): سقط من ا( 
(8) [سورة الصافات: الایتان ۲۳ - ۲۳]. 
(©) ستطت من نسخة (): 
(50) سقطت من نسخة (), 


۱:۰ 


ويمر المؤمنون عليه فأولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطیر» وأشد الرجال 
[حتى يجيء الرجل فلا يستطيع]”'' أن يسير سير إلا زحفاًء في حافتيه كلاليب معلقة 


مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش » وناج ؛ ومكدوس في النار»”" . 


(والميزان) وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال» بأن توزن 
صحفها به» والعقل قاصر عن إدراك کیفیته. وهو حق لقوله تعالی : ونع 
مور اند ير ا ۳4 الأب وراه ورلن بنیز ال 5 
وروی“ الترمذي وحسنه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص «یصاح 
برجل من أمتي على رؤوس الخلائق وينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لايا ربء فيقول: أفلك عذرء فيقول: لاء فيقول: بلى إن لك 
عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فيقول: أحضر وزنكء فيقول: يا 
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات! فيقال: إنك لا تظلم فتوضع 


(؟) مسلم برقم .)۱۹٩(‏ 

(۳) [سورة الأنبياء: الآية /ا5] 

(۶) [سورة الأعراف: الآية ۸]. 

(5) قال الصواف لما أملى علينا حمزة الكناني هذا الحديث في الجامع العتيق بمصر صاح 
رجل في المجلس صيحة فاضت نفسه معها وأنا ممن حضر جنازته وصلى علیه. وقال 
أبو الفيض محمد مرتضى الواسطي الزبيدي في أمالي الحنفي هذا حديث جيد الإسناد 
علطم یت امسلل ی ما تكن اتصر امع ا عله ند رو 
تحول منها رواه يد والترمذي والطبراني واين كان :في يفيه كلهم عن سديية ابن 
امار ورواه 0 سو كج عه 7 وابن عاد اس و 
اما وار جو که ا ۳ 
وقال الحاكم أنه على شرط مسلم أي أن رجاله موثوقون فعامر وثقه أبو داود والنسائي 
والحبلي وثقه يحي بن معين وروى له البخاري في الأدب المفرد وألله أعلم . انتهى منه 
عفى الله تعالى عنه . 
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السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا 
يثقل مع اسم الله شي“ 
مهما تفكرت في ذنوبي خفت على نفسي احتراقه 
قال الخزالي ر e‏ لا یکون تا 
أحد فالسبعون الا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم میزان؛ ولا 
يأخذون اء ثم اعلم آن الموزون عم من الطاعة والمعصية حتی یظهر 
الثقل والخفة بحسب ما تعلق به الارادة والهشکه» ونتوقف فيه علی بیان 
کیفیته سواء يقال بوزن صحائف الاعمال أو بتجسیم الاقوال والأفعال ولا 
عبرة بانکار المعتزلة بعد ما وردت به الأخبار. 


وسلم حق. 


قال القرطبي”"': وهما حوضان. الأول قبل الصراط وقبل المیزان 
على الاصح فان الاس یخرجون عطاشاً من قبورهم فیردونه قبل المیزان 
والصراط والثاني في الجنة. وکلاهما یسمی كوثراًء روی مسلم عن آنس 
رضي الله عنه قال: «بینما رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة» فقراً: إا 
امک الکوگر 04 ثم قال «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله 
اعلم» قال : دا نهر ۳ ربي عليه خير کثیر وهو حوض ترد عليه 


)1( بهذا اللفظ خر جه أبن ماجه برفم ۰ (f°‏ وأخرجه الترمذي بنحوهة برقم (۲۲۱۳۹). 

(؟) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي (۳۷۵/۲) وانظر شرح الفقه الأكبر لعلي 
القاري ص ۳۹.. 

(۳) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة بتصرف من الشارح (۳5۲/۱). وانظر شرح الفقه 
الأكبر ص ۱5۳. 


(6) [سورة الكوثر: الآية 1]. 


أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماءء يختلج العبد منهمء فأقول: يا 
رب إنه من أمتي» فيقال: أتدري ما أحدث بعدك؟““ وفي الصحيح 
احوضي مسيرة شهر ماءه آبیض من الورق» وریحه ایب من السك 
كيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لم يظمأ بعده آررآی( وفي رواية 
"" وفي لفظ لغيره «یفث فيه ميزابان 
من الکوثر*) و روى ابن ماجة حديث الكوثر في الجنة «حافتاه الذهب» 
مجراه على الدر والیاقوت تربته أطيب من المسك وأشد بياضاً من 


الثلج»”” . 


قال أبو الطيب: وكذا الكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم 
حق + يؤنى للمؤمنين بأيمانهم والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم لقوله تعالى : 


مر گرد ی ر میم مر 


ورج 7 نوم القیلمة كنبا مه منشور 0 ا غير ذلك من الآيات وهي 


کثبرة ولحديث السیجلات وغيرها وقد تقدم » وأنكرته ا مهم 
أنه عيث » والجواب المنع » وتمام البحث في محله. 


يشخب فيه ميزابان من الجنة» 


(والجنة والنار حق) للآيات والأحاديث الواردة في إثباتهما وهي أشهر 

من أن یخفی» وهما مخلوقتان اليوم قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على 
ذلك نحو «أَعِدّتَ (qf EA‏ و ادت کشر 4“ وقصة آدم وحواء 
في إسكانهما الجنة وإخراجهما منهاء وأحاديث الإسراء وفيها «أدخلت الجنة» 
نت النار؛» وفي حديث الشفاعة يقول ابن آدم «وهل أخرجكم من الجنة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (8۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري برقم (15۷۹) ومسلم برقم (۲۲۹۲). 
(۳) هذا اللفظ لأحمد ولیس لمسلم (۱4۹/۵). 

(8) هذا الحدیث لمسلم برقم (۲۳۰۱). 

(۵) آخرجه ابن ماجة برقم (4۳۳4). 

(5) [سورء الاسراء : الاية ۱۳]. 

(۷) [سورة آل عمران: الآية ۱۳۳]. 

(۸) [سورة البقرة: الاية 4 ۲]. 


١ 


إلا خطيئة أبيكم»”'2 وغير ذلك. 


وفي المسألة خلاف المعتزلة» وأجاب عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله 
في الباب السابع من كتابه حادي الأرواح جواباً مشبعاً وذكر أدلة ذلك وقال 
في الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن: لم يزل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة 
والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك 
وائباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنةء وما علم بالضرورة 
من آخبار الرسل كلهم من آولهم إلى آخرهم. فإنهم دعوا الأمم إليهاء 
وآخبروا آنها موجودة إلى أن نبغت تابغة من القدرية والمعتزلة فأنکرت أن 
تکون الان مخلوقة" "۰ بل الله ينشئها يوم القيامة انتهی . 


وأيضاً صيغة «أعدت» موضوعة للمضی حقيقة فلا وجه للعدول عنها 
ال المجاز إلا بصريح أية أو صحيح دلالة وآنی لهم ذلك» فيجب إجراؤه 
على الظاهر إذ لا استحالة فیه 
الجزاءء لأن الله تعالى «لا یسل عا یفتل وم بے ۳49 ثم 
(باقيتان) ولا يفنى أهلهما لقوله تعالى في حق الفريقين: e‏ 
ي وقول الجهمية بفنائهما وأهلهما مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 
وليس عليه شبهة فضلا عن حجت ور ار رحن اله في 
کک الباب السابع والستین في بیان اة الجنة وأنها ألا تفنى ولا 

0 
وقال 


هذا يعلم بالإضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


.)۱۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (۳۷). 

(۳) في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: أن تكون مخلوقة الآنء وقالت: بل. . 
(£) [سورة الأنيياء: الآية ۲۳]. 

(6) [سورة النساء: الآية 6۷] و [سورة الأحزاب: الآية 16]. 

(0) [سورة هود: الآية .]١١۸‏ 
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وسلم آخبر به وقال تعالی :انا الزن سعِدوأ فنی للم خلت فا ما دامن 


لسوت ادش ۲6 وآطال في ذلك وفي الرد على المخالفین فلیرجم 
إليه 
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قال أبو الطيب: وكذا ما أخبر الله تعالى به من الحورء والقصورء 
والأنهارء والاشجان والأثمار لأهل الجنة. ومن الزقومء والحميم 
والسلاسل» والأغلال لأهل النار حق» خلافاً للباطنية» والعدول عن ظواهر 
النصوص إلى معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد وإنكار للكتاب والسنة . 

اراك ابص نض بستیین مکوها) مراع ۱ جين مجه شییدن وإلا 
ندل علی کون الجنة في السماء قوله تعالی: #إَلْقَّدَ نا له ل 2 عند 
درو الت © عندها جذ ارت )4 فا ت آن: رة نیقی 
السماء كما ورد في أحاديث المعراج قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم: «سقف الجنة عرش الرحمن»» وعن ابن عباس أنه قال: «الجنة في 
السماء السابعة» ويجعلها حيث شاء يوم القيامة» وجهنم في الأرض 
السابعة)» وقال مجاهد: قلت لابن عباس : أين الجنة؟ قال: فوق سبع 
سموات» قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة رواه ابن مندق 
كذا في الباب الثالث عشر من حادي الأرواح”” 


قال علي القاري””*': ثم الأصح أن الجنة فى السماء. انتهی 


وقال السيوطي رحمه الله في الدراية شرح النقاية: ونعتقد أن الجنة في 
السماء» وقيل في الأرضء» وقيل بالوقف لا يعلمه إلا الله» والذي اخترته 
هو المفهوم من سياق القرآن والحديث كقوله في قصة آدم «فلنا آهَيطُوأ 
م و ۱ في الصحیح «سلوا الله الفردوس فانه أعلى الجنة وفوقه عرش 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم (ص ۳۸۳). 
(؟) [سورة النجم: الایات: ۱۳ - ۱۵]. 

(۳) حادي الأرو اح إلى بلاد الافر اح (ص ۹۷). 

(8) شرح الفقه الأكبر ص (۱44). 

(۵) [سورة البقرة: الاية ۳۸]. 


الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنت۱) وفي صحيح مسلم «أرواح الشهداء في 
حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» "۳" وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق عبيد عن مجاهد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً «أن جهنم محيطة بالدنيا وأن الجنة من 
ورائها» فلذلك كان الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة وتقف عن النار أي 
نقول فيها بقول الوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله» فلم یثبت لى 
حديث اعتمده في ذلك» وقيل تحت الأرض لما روى ابن عبد البر وضعفه 
من حدر دز بن عمر مرفوعاً «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو 
معتمر فان تحته نارا»" ' وروي عنه أيضاً موقوفاً «لا يتوضىء بماء البحر لأنه 
طبق جهنم» وفي شعب الإيمان للبيهقي”'' عن وهب بن منبّه : «إذا قامت 
القيامة أمر بالفلق فيكشف عن سقر وهو غطاؤها فيخرج منه نار فإذا وصلت 
إلى البحر المطبق على شفير جهدم وهو بحر البحور نشفته أسرع من طرفة 
العين وهو حاجز بين جهنم والأرضين السبع فإذا نشفت اشتعلت في 
الأرضین الع فتدعها حجرة واحدة» وقيل هي على وجه الأرض لما روي 
عن وهب أيضاً قال: «أشرف ذو القرنین على جبل قاف فرأی تحته جبالا 
صغاراً... إلى أن قال: يا قاف آخبرني عن عظمة اش فقال: إن شأن ريّنا 
لعظيم وإن ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة بين ثلج يحطم 
بعضها بعضا ولولا هي لاحترقت من حر جهنم»» وروی الحارث بن أسامة 
ل عو نر ی ی «الجنة في السماء والئار في 
الارض»"" وقيل محلهما في السّماء هذا آخر كلام السيوطي رحمه الله 
فالحاصل آن لکون الجنه في السماء ادلة یحتج بها من وجی ولیس لتعیین 


.)۷۲۳( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه (1/۳) برقم (۲4۸۹) والبيهقي في سننه (۱۸/۳) برقم (۸46۳) 
وابن عبدالبر في التمهید (۲۰/۱). 

() البيهقي في شعب الایمان (۳۳۳/۱) برقم (۳۹۸). 

(۵) انظر مسند الحارث (زوائد الهيمي) (۸۷۲/۲) والحاکم في المستدرك (517/4). 
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(بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه) فالله 
تعالى أعلم حيث جنته ونازه» أسأل الله الجنة جنة الفردوس وأعوذ به من 
النا 
ر 


(ولا يخلد المسلم) بل يخرج الموخدون من النار بعد الإنتقام حتى لا 
يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى» فلا يخلد في النار موخد. قال 
الماتن رحمه الله: وآما خلود صاحب الكبيرة في النار فليس بصحيح وليس 
من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة مثل ما يفعل بالكفار سواء و الله 
أعلم . 

(صاحب الكبيرة) قال الماتن رحمه الله في باب مفاسد الآثام من كتاب 
حجة الله البالغة: ان الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتبارين أحدهما بحسب حكمة 
الب والإثمء وثانيهما بحسب الشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصر. 

أما الكبيرة بحسب حكمة البر والإثم» فهي ذنب توجب العذاب في 
القبر وفي المحشر ایجاباً قوياًء وتفسد الارتفاقات الصالحة إفساداً قوياًء 
ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جداًء والصغيرة ما كان مظنة لبعض 
ذلك أو مفضياً إليه في الأكثر أو يوجب بعض ذلك من وجه ولا يوجبه من 
وجه. کمن ینفق في سبیل الله وأمله جباعء: فیرفع رذيلة البخل ویفسد تدبیر 
المنزل . 

وا بحسب الشرائم الخاصة فما نصت الشريعة على تحریمه أو 
آوعد الشارع عليه بالنار» أو شرع عليه حد. أو سمی مرتکبه كافراً خارجا 
من الملة إبانة لقبحه وتغلیظاً لأمره» فهو كبيرة وربّما یکون شي, صغيرة 
بحسب حكمة البر والائم كبيرة بحسب الشريعة. انتهی . ۱ 

وتفصیل ذلك في مسك الختام شرح بلوغ المرام واستوعب ذلك 
البحث الشیخ ابن حجر المكي رحمه الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر”" 


. انظر الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر الهيتمي أوّل الکتاب‎ )١( 


۱:۷ 


متسر عه الوا لوت موی وی 
انجاملی ۱ طا من 6 ها قاط نیت 


(في النار) وان مات من غير توبة لقوله تعالی : ونر ما دود ذلك لسن 
یا ۳4 أى ي من الكبائر والصغائر مع التوبة وبدونهاء وقوله تعالى: فمن 
ا حيرا یرم 0 رنف الایمان عمل خیر لا یمک 
أن یری جزاءه قبل ۳4 0 ثم يدخل النارء لأنه باطل بالاجماع 
الخروج من النار لقوله: وعد أله ینت ولنویئب جب ۲4 وقو 
ی مَأ وعیلوا لصحت کات لم جتث فيوس ر 4 3 ير 

لك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنةء وأيضاً الخلود 
في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء الكفر الذي هو أعظم 
الجنایات» فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الجناية» فلا 
يكون عدلا خلافاً للمعتزلة» والكافر مخلد بالإجماع» وفي هذه المسألة 
خلاف المعتزلة. ولا عبرة بهم بعد ورود التصوص بها. 


rS‏ #إن م کبایر ما ما تشون عه نگیو 
که میک 4 ر يعني بالصّلوات والكفارات) فان الحسنات يذهبن 
السيئات (والعفو عن الكبائر) إذا لم تكن عن استحلال (جائز) والإستحلال 
كفرء وقد كثرت النصوص الواردة فيه» قال الماتن رحمه الله : والحق أن 
الكبائر ليست محصورة في عدد وأنها تعرف بإيعاد النار في الكتاب والسنة 


(۷) كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين للشيخ محي الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن النحاس صاحب التآليف المتنوّعة والمفيدة مطبوع عذّة طبعات 
ولكنها تحتاج كلها إلى تحقيق . 

( [سورة النساء: الاية 4۸]. 

(۳) [سورة الزلزلة : الاية ۷]. 

(8) [سورة التوبة: الآية ۷۲]. 

(0) [سورة الکهف: الاية ۰۲۱۰۷ 
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۱:۸ 


الصحيحة» وشزع الحد عليهء وتسميته كبيرة» وجعله خروجا عن الدين» 
وكون الشيء أكثر مفسدة مما نص النبي صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم على كونه كبيرة أو مثلها في المفسدة. 


(غير أن أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة على وجهين موافقة 
بسنة الله الجارية بين عباده وخلقه. وكائن على سبيل خرق العوائد) خلافا 
للمعتزلة» فإنهم يخصّصونه بالكبائر المقرونة بالتوبة» وكذلك العفو عن 
حقوق الئاس جائز بطريق خرق العوائد كما وردت به الأخبار واستفاضت. 

قال الماتن رحمه الله فى الحجة: اختلف الناس فى الكبيرة إذا مات 
العاصي علیها ولم یتب» عل و آن یعفرّ الله عنه آو لا؟ وجاء كل فرقة 
بأدلة الکتاب والسنت وَحَلٌ الاختلاف عندي أن آفعال الله تعالی على 
وجهین: منها الجارية على العادة المستمرة» ومنها الخارقة للعادة» والقضایا 
التي يتكلم بها الناس موجهة بجهتین : آحدهما: في العادة. والثاني : مطلق 
وشرط التناقض اتحاد الجهة مثل ما قرره المنطقيون فى القضايا الموجهت 
وقد يحذف الجهة فيجب اتباع القرائن» فقولنا كل من تناول السّم مات» 
فمعناه بحسب العادة المستمرة وقولنا ليس كلّ من تناول السم مات معناه 
بحسب خرق العادت فلا تناقض وکما آن "الله [فی الدنیا أفعالا خارقة و 
أفعالا جارية على العادة فكذا فى المعاد اال خارقة E‏ عادية» آمّا 
اشفا نان بستني ای دا سا ی رهق را از 
تخرق العادة وكذلك حال حقوق العباد. 


(وهذا وجه التطبیق بين التصوص المتعارضة بادي الرأي) وأؤل النظر. 


وكذلك يجور العقاب على الصغيرة 0 اجتنب و الكبائر أم ۷ 
لدخولها نحت قوله تعالى : وعفر ۳ دون نّ لك لمن وکا 0 ولقوله: 1 


(۱) سقطت من نسخة (أ). 


(69) سقطث من نسخة (0. 
)۳( [سورة النساء : الآية [EA‏ 


١4 


سے ص كل 


يغار صَعِيرَةٌ ولا که إل أَخْصَنهاً 6 [وإحصاؤها”” إنما يكون للسؤال 
والمجازای وغيرها من الآيات والأخبار الواردة فين وی وفيه خلااف 
المعتزلة . 

(والشفاعة حق) وهي ستة آنواع أعظمها الشفاعة في فصل القضاء 
والوراحة من طول الوقوف؛ وهي مختصة بالنبي صلی الله عليه وعلی آله 

الثانية : الشفاعة فى إدخال قوم الحنة بغیر حسات » قال النووي : وهی 
مختصه به. وتردد في ذلك التقيان ابن دقيق العيد والسبكى . 

الثالثة : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء قال القاضي عياض 
رحمه الله : ولیست مختصه به» وتردد فيه النووی. قال السبكي 
رحمهما الله : لانه لم يرد تصریح بذلك ولا بنفیه. 

الرابعة: الشفاعة فى إخراج من آدخل النار من الموحدین ویشارکه 
فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

الخامسة: الشفاعة في زيادة الذرجات في الجنّة لأهلهاء وجوز النووي 
رحمه الله اختصاصها به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم . 

السادسة: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار 
كما في حق أبي طالب وفي الصحيح العله تنفعه شفاعتي فيجعل في 
ضحضاح 3 

(لمن أذن له الرحمن) من الانيا والماهکت والصلحاء والشهداءی 
والعلماء» والحفاظ. والأولياء» والفقراءء وأطفال المؤمنين الصابرين على 
البلاءء نا ومنزلته عند الله ومن بقي من المؤمنين ولم 


يكن له :د شفيع أخرج بفضل الله عز وجل» فلا يخلد في النار مومن؛ بل 


(۱) [سورة الكهف: الآية .]٤۹‏ 
(؟) سقطت من نسخة (أ). 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۱۰). 


يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الایمان وهده الشفاعة في حق 
أهل الکباثر بالمستفیض من التصوص والأخبار خلافاً للمعتزلت» وهذا مبني 
علی جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة فبالشفاعة آولی > وعندهم لما لم 
یجز لم تجزء وب الادن ررد في عب موضع أن ارات تجو قول 
تغالى: من دا َلَزى يفم ع إلا باذ نو ۱۹ وغير ذلك» فالنزاع فيه 
مكابرة وجهل عن مقاصد الشرع . 


(وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لأهل 
الکباثر من أمته حق) موه عاك برع آله وأصحابه وسلم: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من متي و أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبان والحاکم عن آنس والترمذي وابن ماجة والحاکم عن جابر؛ 
والطبراني عن ابن عباس» والخطیب عن ابن عمرو عن کعب بن عجرت 
فهو مشهور في المبنی متواتر بالمعنی» ومن الأدلة على تحقيق الشفاعة 
قوله تعالى: #واسىعفر لاب وللميیيت والمویتت ۲۳ وقوله: فا نهر 
عة لسَّيفْعِينَ o»‏ إذ مفهومه أنها تنفع المؤمنين 0 وظاهره آن هذه 
الشفاعة ليست مختصة بأهل الكبائر من هذه الأمة فإته بالنسبة إلى جميع 
الأمم كاشف الغمة ونبي الرحمة. وقد ثبت أن له عليه السّلام 2 من 
الشفاعة - الهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يوم 
الحساب - وفي المسألة خلاف المعتزلة إلا في نوع الشفاعة لرفع الدرجة 


وهو صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم. (أول شافع وأول مشفع)"* كما 


() [سورة البقرة: الآية ۲۵۵]. 

(؟) آخرجه آبو داود برقم (4۷۳۹) والترمذي برقم (۲4۳) وابن حبان [الاحسان في تقریب 
صحیح ابن حبان برقم (/51451)] والحاکم في المستدرك )٩۹/۱(‏ وابن ماجة برقم 
(۳۱۰:) وأحمد (۲۱۳/۳) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۳۹۰۸). 

(۳) [سورة محمد: الاية .]۱٩‏ 

(8) [سورة المدثر: الاية .]٤۸‏ 

(۵) هذا الكلام لعلي القاري» انظر شرح الفقه الاير ص ۱۳۸. 

(5) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


1٥۱ 


في ات وروى البيهقي . حديث 9 بين الشفاعة وبين أن يدخل 
المتلوئین الخطائين 0 


(وحيث وفع تفي یا عة التي تکون بغیر إذن الله 
تعالى ورضائه) كما قال: إلا مَنْ ون له يمن وال سوب 4 . 


(وعذاب القبر) أي إيلامه للكافر والفاسق بأن يرد الروح إلى الجسد أو 
ما بقي مله حق للفاسق » وعصاة المومنین» وللكفار كلهم أجمعين » قال 
صلی الله عليه وآله وأصحابه وسدم «عذاب القبر حق»۳ ومر على قبرین 
فقال : (إنهما لیعذبان»** رواه الشیخان. 


قال الماتن رحمه الله: إن المبتدعین شککوا فى کثیر من المسائل 
تانق ا عفن وكل ما هی محالت که بعت رنه وار 
کقولهم في عذاب القبر إنه یکذبه الحس والعقل» وقالوا في الحساب 
والمیزان والصراط نحواً من ذلك» فطفقوا يأولون بتأویلات بعيدة. 

(وتنعیمه للمؤمن) وهذا آولی مما وقع في عامّة الکتب من الاقتصار 
على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه بناء على أن التصوص الواردة فيه آکثر 
وعلی أن عامة أهل القبور كفار وعصاة فالتعذیب بالذکر آجدر» وفي الخبر 
إن القبر «روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النيران»“ رواه الترمذي 


والطبراني 
وقد اتفق أهل الحق على أن الله تعالی یخلق في المیت نوع حياة في 


)1١(‏ أخرجه أحمد (۷۵/۲) واللآلكائي في السْنة برقم (۲۰۷۶4) وابن آبي عاصم في السّنة 
برقم (۷۹۱). 

(۲) [سورة التبأ: الآبة ۳۸]. 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۳۷۲) والنسائي برقم (۱۳۰۸). 

.)۱۱۱( آخرجه البخاري برقم (۲۱۳) ومسلم برقم‎ )٤( 

(6) آخرجه الترمذي برقم (۲4۹۰). 


1o۲ 


القبر قدر ما يتألم ويتلذذء ولكن اختلفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ 
والمؤمن إن كان مطيعاً eT‏ ۳ وإن كان عاصياً يكون له 
عذاب القبر وضغطته» لكن ينقطع عنه يوم الجمعة وليلته ثم لا يعود» وان 
مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة 
القبر» ثم ينقطع عنه العذاب إلى يوم القيامة قاله القونوي» ولكن أدلة ذلك 
الأخبار آحاد» فلو ثبتت إنما تكون ظنية اللهم إلا إن تعدد طرقه بحيث 
يصير متواتراً معنوي” 1 

(حق) ابت بالدلائل السمعية منها قوله تعالى: «التار بعرضوت عا 
درا ومو تا 4 وذلك في القبر بدلیل قوله: ووم تقوم امه دج ءال 
فرعو امد الندّاب ۲ وکذا قوله: ديهم نب الاب الق دون 
0 اكير چ آي عذاب القبر دون عذاب الاخرة وکذا قوله: #ومَنٌ 
TE E‏ خولييت 
0 الكافر في قبره كذا في ار إلى غیر ذلك من الال واشتهر 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعن السلف الصالحين 
الإستعاذة من عذاب القبر» وهو ممكن فيجب التصديق به» ولا يمنع من 
التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور» فان 
المدرك من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك 
إليهاء ذكره الغزالي رحمه الله . 


قال أبو الطيب: وكذا ضغطة القبر حق حتى للمؤمن الكامل لحديث «لو 
كان أحد نجى منها لنجى سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن»”" وهي 
أخذ أرض القبر وضيقه أولاً علیه ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مد 


(۱) هذا الكلام من شرح الفقه الأكبر بتصرف. ص (۱۵۰). 
(۳()۲) [سورة غافر: الآية .]٤١‏ 

.]۲۱ [سورة السجدة: الآية‎ )٤( 

(۵) [سورة طه: الآية 5؟7١].‏ 

(5) تفسير الجلالين ص .)١95(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (88/5, 48). 


۱۳ 


نظره إليه» وقيل ضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيئة معانقة الأم الشفيقة إذا 
قدم عليها ولدها من السفر البعید» وسؤال الملكين الذين يقال لهما: 


(المنكر والنكير) للمقبور حيث يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه (حق) واقع في قبره أو مستقره» قال صلی الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا النبى محمد صلى الله عليه وآله 
واصحابه وسلم؟ قأما المومن فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله» وآما الکافر 
والمنافق فیقول: لا أدري»“ رواه الشیخان» وفی رواية لأبى داود «فیقولان 
له من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول المؤمن 
ربي الله » وديني الإسلامء والرجل المبعوث رسول الّه» ويقول الكافر في 
+ الا ك آدري» واستثني من عموم سوال القبر الأنبیای والأطفال» 
والشهداء. ففي صحيح مس أنه سئل عن ذلك فقال: «كفى ببارقة السيوف 
اهو وفي الكفاية أن لا سؤال للأنبياء وقال السيد أبو شجاعء إن 
للصّبيان سؤالاً وكذا للأنبياء عند البعض»› وقال بعضهم صبیان المسلمين 
مغفور لهم قطعاًء والسؤال لحكمته لم يطلع عليهاء وتوقف الامام الأعظم 
رحمه الله في سؤال أطفال الكفرة ة ودخولهم الجنة وحكم غيره بذلك فیکونوا 
خدم أهل الو 


وقال أبو الطيب: الصواب عندي هو التوقف فقد توقف فيه رسول الله 
صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم حيث قال: «الله أعلم بما كانوا 
یعملون». وكذا إعادة الروح في العبد في قبره حق» فيقول المؤمن: 
ربي اللهء وديني الإسلام» ونبي محمدء ويقول الكافر: هاه هاه لا أدري 


رواه أبو داود وأصله فى الصحيحين . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۳۳۸) ومسلم كتاب الجنة رقم (۷۰). فائدة: تسمية الملكين 
بمنكر ونكير ليس عليه دليل صحيح 
(۲) النسائي (4۰6/4) برقم (۲۰۵۲). 


(۳) انظر شرح الفقه الأكبر ص (۱8۸). 


١65 


وفي المسألة"* خلاف المعتزلة وبعض الرافضة وقد وردت الأحاديث 
المتظاهرة في المبنی المتواترة في المعنی في تحقیق آحوال البرزخ والعقبی 
استوفاها الجلال السيوطي رحمه الله في شرح الصدور في آحوال الموتی 
والقبور» وفي البدور السافرة في آحوال الآخرة» وله فى ذلك أبيات التثبیت 
وعلیه شرح للسيد العلامة محمد بن اسماعیل الأمیر سماه جمع التشتیت» 
فعليك بها إن كنت ممن يريد الاطلاع على نقیرها وقطميرها”” . 

وكذا بقاء الروح بعد موت البدن حق. منعمة أو معذبة لا تفنىء وأما 
محلها فتقدم محل أرواح الشهداءء وأمًا غيرهم فأرواح المؤمنين في علبین 
وآرواح الکفار في سجین» ولکل روح بجسدها اتصال معنوي. 

قال القر ف آرواح الشهداء في الجنةء وآما غیرهم فتارة یکون في 
الأرض على أفنية القبور وتارة في السماءء وقيل تزور قبورها كل جمعت 
وقيل أرواح المؤمنين كلهم في الجنةء وتفصيل ذلك في شرح البرزخ 
وغيره . 

(وبعثه الرسل إلى الخلق) أي سفارة العبد بين الله وخليقته» ليزيح بها 
عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والاخرة حق ثابت واقع. 
خلافا للبراهمة حيث قالوا: لا فائدة في بعثتهم إذ في العقل مندوحة عنهی 
قلت: العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية فى الآخرة كما لا يهدي إلى 
الأدوية المفيدة للصّحةء فحاجة الخلق إلى لأنبياء كحاجتهم إلى الأطبای 
ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة وصدق النبيّ بالمعجزة. 

(وتكليف الله تعالى عباده بالأمر والنهي على ألسنة الرسل حق) فهم 
مَبَيُنُونَ للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدین» فكان من فضل الله 


ورحمته إرسال الرسل من البشر إلى البشرء مبشّرين لأهل الإيمان والطاعة 
بالجنة والثواب». ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب. وذلك مما 


(۲()۱) الكلام لعلي القاري انظر شرح الفقه الأكبر ص (۱8۸). 
(۳) التذكرة للقرطبي (۱۹۳/۱) بتصرف يسير من الشارح . 


١ هه‎ 


لا طريق للعقل إليه» وان كان فبأنظار دقيقة لا يتيسّر إلا لواحد بعد واحدء 
قال الماتن رحمه الله: إن الله تعالى أراد ببعثة الرسل أن يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» فأوحى إليهم أمره لذلك وألقى عليهم نوره» ونفث 
فيهم الرغبة في إصلاح العالم» وكان ابتداء القوم يومئذ لا يتحقق إلا بأمور 
ومقدمات وجب في حكمة الله تعالى أن يلتوي جميع ذلك في إرادة بعثهم. 
وأن يكون افتراض طاعة الرسل وانقيادهم منفسخاً إلى افتراض مقدمات 
الا صلاح » وكل ما لا يتم في العقل أو العادة إلا به فإنه جملة يجر بعضها 
بعضاًء و الله لا یخفی عليه خافية» ولیس في دين الله جزاف. فلا يعين 
د دون نظائره إلا لحكم وأسباب يعلمها الراسخون في العلم. انتهى. 

(وهم متميزون بأمور لا توجد في غيرهم على سبيل الإجتماع تدل 
على كونهم أنبياء منها خرق العوائد) أي المعجزات الناقضات للعادات» 
وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله» ولما بان الصادق في 
دعوى الرسالة عن الکاذب» وعند ظهور خرق العادة يحصل الجزم بصدقه 
بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور خرق 
العوائد. 

(ومنها سلامة نطرتهم وکمال آخلاقهم وغير ذلك) مما دلت عليه 
النصوص القرآنية والادلة الحديشية. 


(والأنبياء معصومون) والعصمة لها أسباب ثلاثة : 


أن یخلق الانسان نقيّاً من الشهوات الرذيلة سمحاً لا سیما فیما یرجع 
إلى محافظة الحدود الشرعية: 


وآن یوحی إليه حسن الحسن وقبح القبح وما لهما. 


أن يحول الله بينه وبين ما يريد من الشهوات الرذيلة ويأتي تفصیل 
ذلك فی المتن. 


(من الکفر) قبل الوحي وبعده بالاجماع لانه آکبر الكبائرء ولکونه 


۱55 


سبحانه لا یم آن مر بو ویر ما دوک كلك یمن یک 4“ وكذا منزهون 
عن تعمد الکباثر عند الجمهور خلافاً للحشوية. وانما الخلاف في أن امتناعه 
بدلیل السمع أو العقل؛ والمحققون من الأشاعرة على أن کل کل من امس 
والإجماعء وذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء معصومون عن الکبائر مظاها ای 
بدا ومسهوا عن الصغائر فیا كذا صرح به فى شرح المواقف . 


قال القاضى“ رحمه الله فى ما لا بد منه: العصمة خاصية الأنبياء 
والقول بكونها في الأولياء كفرء وهي في الإصطلاح عبارة أن لا يمكن 
صدور الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأء وكذا اختلال العقل» والغفلة في النوم 
والیمقظت والهذیان والشکر ا م 
الوحي» والقول بها في غير الأنبياء خلاف الاجماع. انتهی 


(والاصرار علیها) أي على الكبائر» وكذا الفواحش والقبائح نحو 
القتل › والزنا وظلم العباد» وفصد الفساد رن البلاد» وقد كانت من بعضص 
الانبیاء قبل ظهور مراتب الثبؤة» آو بعد ثبوت منقب الرسالة زلات: 
وتقصيرات» وخطيئات» وعثرات بالنسبة إلى ما لهم من أعلى المقامات 
وسبی الحالات» كما وفع لآدم عليه الصلوة والسلام من أكل الشجرة على 
وجه النسیان» ثم الزلة لا تخلو عن القران ببیان آنها زلة» لمّا من الفاعل 
1 1 5 کرک هس 1 ضرف 
نفسه کقول موسی حين قتل القبطي «#هذا من عمل این ۲۰ وإمًا من الله 

رر مرو 


سبحانه كما في قضة آدم #وعصئ عدم ریم 30 قال التفتازانی رحمه الله: ان 


الأنبياء معصومول عن الكذب خصوصاً فيما يتعلق تأشوق الشرع وتبليغ 
الأحكام وإرشاد الأمّة» اما عمداً فبالاجماع ومّا سهواً فعند الأكثرين. 


(يعصمهم الله تعالى عنها بوجوه ثلاثة: أحدها أن يخلقهم في سلامة 
الفطرة وكمال اعتدال الأخلاق فلا يرغبون في المعاصي بل يكونون منفرين 


.]1١١ [سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)4۲( سبقت ترجمته ص‎ )۲( 


(۳) [سورة القصص : الآية .]٠١‏ 
(6) [سورة طه: الاية ۰۲۱۲۱ 


۱۷ 


عنها) قال القونوي رحمه الله: اختلف الناس فى كيفية العصمة فقال 
بعضهم : هي محض فضل الله تعالی بحيك لا اختیار للعبد قي وذلك إما 
بخلقهم على طبع یخالف غیرهم بحیث لا یمیلون إلى المعصية ولا ینفرون 
عن الطاعة یت رن وإما بصرف همتهم عن السیئات وجذبهم إلى 
الطاعات جبراً من الله تعالى بعد أن آودع في طبائعهم ما في طبائع البشر. 


(وثانيها: أن يوحي إليهم أن المعاصي يعاقب عليها والطاعات يثاب 
عليها فيكون ذلك رادعاً عن المعاصي) قال بعضهم: العصمة فضل من الله 
ولطفت لكن على وجه يبقى اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة 
والامتناع عن المعصية» وإليه مال الشیخ آبو منصور الماتريدي حیث قال: 
العصمة لا تزیل المحنة - أي الابتلاء - والامتحان لا تجبره على الطاعة ولا 
تعجزه عن المعصية بل هي لطف من الله بحمله على فعل الخیر وزجره 
عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقاً للابتلاء والاختیار. 


(والثالث : أن يحول الله تعالی بينهم وبين المعاصي بأحداث لطيفة 
غيبية کظهور صورة يعقوب عاضاً على أصبعه في قصة یوسف عليه السلام) 
يشير إليه قوله تعالى: و هت بن ومح یا اول أن تا بهن کی 6 . 


(ومحمد صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم خاتم النبيين) وناسخ لما 
قبله من شرائع اليهود. والنصاری» والمجوس› والصابئين» والمشرکین : 


(۷ نب بعده) كما ورد به الکتاب والخبر» وهو عبده ورسوله وصفیه 
لم يعبد الصنم. ولم يشرك بالله طرفة عين» لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولم 
ور ولا كبيرة قط وأما قوله تعالی: عقا أله عنلک لم أَونتَ 
هر ۲۳ وکذا قوله: ما کات ی أن يكن 4 آنرین 4" فمحمول على 
ترك الأولى . 3 إلى مقامه الاعلی . 


(1) [سورة يوسف: الآية 4؟]. 
)© التوبة: الاية 4۳]. 
(۳) [سورة الأنفال: الآية ۲1۷. 


۱5۸ 


نز ۱6) أو (بعشت E‏ الخلق كافة وکانت دعوة مو سى 
مقصورة على بني إسرائيل وما آمن بعیسی إلا شرذمة قلیلون). 


(وهو أفضل الأنبياء لهذه الخاصة) آي عموم الدعوة (وبخواص آخری 
نحو هذه) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم قال : (فضلت على الأنبياء بست . أعطيت جوامع الكلمء 
ونصرت بالرعب» وأحلت ۳ الغنائم» وحعلت ۳ الأرض ةا وطهورا 
وأرسلت إلى الخلق کافة» وختم بي النبیون»" رواه الترمذي وقال هذا 
حديث حسن صحيح ين حديث مسلم والترمذي عن اتن «أنا سيك ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرم”" رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد 
(وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا نحت 
لوائي» وآنا آول من تنشق عنه الأرض فأكس حلة من حلل الجنةء ثم أقوم 
عن يمين العرش ولیس أحد من الخلائق یقوم ذلك المقام غيري»"" إلى غير 
ذلك من الخواص التی خص الله بها نبیه صلی الله عليه واله وأصحابه 
وسلمء وتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض قطعي بحسب الحکم الا جمالي 
يلك الرسلُ فصتا مهم عل بعل 4“ وقال: #ولقد فصلا بعش ال عل 
ب وأما بحسب بو التفصیلي فالامر ظني » والمعتقد المعتمد آن 
أفضل الخلق نبينا صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم» وقد ا 
الإجماع على ذلك» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمداً 
على أهل السماء وعلى الأنبياء» ثم نوح وموسىء وعيسى أفضل من سائر 
الأتبیای والخمسة وهم أولو العزم من الرسل عند جمهور العلمای وقد 


(۱) [سورة الفرقان: الاية ۱]. 

)۲( آخرجه مسلم برقم (۵۲۳) والترمذي برقم (۱۵۵۳). 

(۳( آخرجه اجك (۳/ ۳ والترمذي برقم (۲۳۰۱۵) وابن ماجة برقم (ETA)‏ 
(4) الحدیث السابق. 

(©) [سورة البقرة: الاية ۲۵۳]. 

(۷) [سورة الاسراء: الاية .]٠١‏ 


۱۹ 


جمعهم الله في موضعين حيث قال: «سَّعَ 1 کم من الین ما وی پو نو 
وَالرىَ أو ی هَمَا وَصَيَا بده رهم وموم ویس ۲۳ فبدأ بنوحء لأنه 
آول الأنبياء والمرسلين» ثم بنبينا لأنه خاتم النبيين» ثم ذكر ما بينهما من 

الثلائة . والظاهر أن نوحاً أفضل ثم موسى وعیسی؛ وفي الصحيح «خر 
البرية إبراهيم عليه السلام» قال السيوطي رحمه الله : لم أقف على نقل 5 


الثلائة أفضل انتهی . 
وقال اي 0 أخذنا من البْبَعنَ مِتقَهُمْ وينت ومن وج رهم وموس 
وعیسی آي رم تيب الأربعة وفق الوجود وقدم نبینا لتقدم رتبته في 


عالم الشهود فأول ۳ آدم وآخرهم محمد علیهما السلام وقد روي بیان 
عددهم في بعض الاحادیث مائة آلف وأربعة وعشرون ألفاًء وفي رواية مائتا 
ألف وأربع وعشرون ألفاء والأولى أن لا یقتصر على عدد في التسمية فقد 
قال الله تعالى: «ینهم تن َمَضتَا يك وینهم تن لَمْ تسش ميل ۳ 
ولا يؤمن في ذكر العدد أن یدخل فیهم من لیس منهم ویخرج منهم من هو 
فيهمء وکلهم کانوا مخبرین مبلغين عن الله تعالی صادقین ناصحین . 


(وكرامات الأولياء وهم المؤمنون العارفون بالله تعالى وصفاته 
المحسنون في إيمانهم حق يكرم الله بها من يشاء ويختص برحمته من يشاء) 
و الله ذو الفضل العظيم› ويكون ذلك معجرة للرسول الذي ظهرت هذه 
الکرامة لواحد من آمته. لأت یظهر بها آنه ولي ولن يكون وتا الا وأن 
یکون محقاً في دیانته» ودیانته الاقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله مع 
الطاعة في آوامره ونواهیه حمی لو ادعی الولي الاستقلال بنفسه وعدم 
المتابعة لم يكن ولیا ولم یظهر ذلك على یده. ویظهر الکرامة على طريق 
نقض العادة للولي من فطع المسافة البعيدة في المدة القليلة کاتیان صاحب 
سلیمان بعرش بلقيس» وظهور الطعام والشراب عند الحاجة. كما في حق 
)١(‏ [سورة الشوری: الآية ۲۱۳. 


(۲) [سورة الأحزاب: الاية ۷]. 
(۳) [سورة غافر: الاية ۷۸]. 


۱-۰ 


مریم» والمشي على الماء كما نقل عن كثير من الأولياء» والطيران في 
الهواء كما نقل عن سليمان السرخسي وغيره» وكلام الجماد والی‌جماء 
واندفاع المتوجه من البلاء» وكفاية المهم من الأعداءء وغير ذلك من 
الأشياء التي يطول ذكرهاء وأنكرته المعتزلة ولا عبرة بهم بعد ورود النص 
من الكتاب والسنة بهاء وأما التي تكون لأعداء الله تعالى مثل إبليس في طي 
الارض له حتى يوسوس من في الشرق والغرب» وفي جريه مجرى الدم 
وفرعون حيث كان يأمر النيل فإنه يجري على وفق آمره» والدجال مما روي 
في الأخبار فلا نسميها كرامات لكن نسميها قضاء حاجات لهمء وذلك 
لأن الله يقضي حاجات آعدائه استدراجاً لهم کر بهم في الدنيا وعقوبة 
لهم في العقبی» كما قال الله تعالی: میتی ین حَيْتُ لا ینود 4 وفی 
كي ریت ی یی ما رسیم ل سین سا 
المعصية فانما ذلك استد راج“ الحدیث فیخترون به ویزدادون عصیانا 
وکفر وذلك كله جائز وقوعه من الله وثابت نقلا وممکن عقلا کما في 
قصة وم ودعوته بقوله: # آنظرن ِل وم نموم ۹( واجابته بقوله: #قَالَ 
نک ین السطرین € إل بوم رنب المنلور )4 . 


ثم اعلم أنه لیس للاولیاء شي, یتمیزون به عن سائر الناس في الظاهر 
من الأمور المباحات» فلا یتمیزون بلباس دون لباس إذا كان کلاهما مباحا 
بل یوجدون في جميع آصناف أمة محمد صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
إذا لم یکونوا من أهل البدع”*' الظاهرة والفجور فیوجدون في آهل القرآن 


.]۱۸۲ [سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (/۱46). 

(۳) [سورة الأعراف: الآية ۱6]. 

.۲۳۸ - ۳۷ [سورة الحجر: الایتان‎ )٤( 

(5) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وآصحابه وسلم: «من 
آحدث في آمرنا هذا ما ليس فهو رد متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه : «أما بعد فان خير 
الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد وشر الأمور محدئاتها وکل بدعة ضلالة» رواه 
مسلم وعن بلال بن الحارث المزني قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: = 


۱۳ 


وأهل العلم وأهل الجهاد والسیف ویوجدون في التجار والصناع والزراع» 
وكان السلف یسمّون أهل الدين والعلم القراء. فيدخل فيهم العلماء 
والنساك» ثم حدث بعد ذلك اسم الصّوفية والفقراء وهذا عرف حادق" 
فمن كان من هذه الأصناف اتقى لله فهو أكرم عند الله» وإذا استوى رجلان 
في التقوى استويا عند الله في الدرجة» ويجب على الأولياء الاعتصام 
بالكتاب والسنةء وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره ا 
قلبه من غير اعتبار الكتاب والسنة» وهذا مما اتفق عليه الأولياءء ومن 

خالف فليس من أولياء الله الذين أمر الله تعالى باتباعهم بل اما أن يكون 
كافر وإما أن يكون مفرطاً في الجهل» وکل من خالف شتا هما جا .نه 
الرسول مقلداً في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أن ولى الله 
لا یخالف هن ولو کان هذا اا آولیاء الله کأکایر الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الکتاب والسنة» فکیف إذا لم 
يكن كذلك؟ ولشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رسالة في ذلك سماها 
كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهو كتاب نفيس جداً 


(ونشهد بالحنة والخير للعشرة المبشرة) الديوة بشرهم النبي صلى الله 


5 دمن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه الإثم مثل آثام من عمل بها لا 
بنقص ذلك من أوزرهم شيئاً» رواه الترمذي وعن إبراهيم بن ميسرة ة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم: امن وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام» رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا ۱.ه. منه عفى الله عنه. 

( وقد تنازع الناس أيها أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير وأيها أفضل الغني الشاكر أو 
الفقیر الصابر وهذه المسألة فیها نزاع قدیم بين المتتيد وابن عطاء والصواب في هذا كله 
ما قاله الله تعالى: يا الاس لتا لت ين دگر ون وجعلتک شعوا ايل عارفراً إن 
ڪرم ند ال نک € وفي الصحیح: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» فدل الكتاب والسنة على أن أكرم 
الناس عند الله أتقاهم . . وفي السئن عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: دلا 
فضل لعربي على أعجمي ولا فضل لأعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوی» ۱.ه. منه عفى الله عنه. 


۱ 


عليه وآله وأصحابه وسلم حيث قال: آبو بكر في الجنت وعمر في الجنت 
والزبير في الجنةء وعبد الرحمن في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في 
الجنة» وسعد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. 

قال على القاری رحمه الله: للسلف فى الشهادة بالجنة ثلاث آقوال : 


آحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء عليهم السلامء وهذا ينقل عن 
محمد بن الحنفية والأوزاعي» وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. 

والثاني: أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه. وهذا قول كثير من 
العلماء لكنه حكم ظني . 

الثالث : أن يشهد اا لمن شهد له المومتون کما فی الصحیحین أنه 
صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم مر بجنازة فأئنوا علیها خيراً فقال: 
اوجبت» ومر بأخرى فائنی علیها بش فقال: «وجبت» فقال عمر: ما 
وجبت با رسول ال صلی الله علیه وله وأصحابة وسلم؟ قال: «عذا اند 
عليه خيراً وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار آنتم 
شهداء الله في الارض»*. وهذا آمر ظاهري غالبي و الله آعلم. 

(وفاطمة) علیها السلام لقوله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم: «إن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»"۳" رواه النسائی ورواية الترمذي «خیر نسائها»۳۳ 
ورواية الحارث بن أسامة «خیر نساء عالمها»(*) وفضائلها كثيرة لا تخفی 
على الاحباء والأعداء. 


(وخديجة) رضي الله عنها (وعائشة) رضي الله عنها لأخبار مستفيضة 


فيهماء وقد صحح ابن العماد أن خديجة أفضل من عائشة لقوله صلى الله 


.)444( أخرجه البخاري برقم (151) ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. والترمذي برقم 
(۳۷۸۱). 

(۳) لم آجده عند الترمذي بهذا اللفظ . 

(8) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) )٩۰۹/۲(‏ برقم (440)» والذهبي في سير علام النبلاء 
(۱۲۱/۲). 


۱۳ 


عليه وآله وأصحابه وسلم: «لا وال ما رزقني الله خيراً منها»* ويؤيده أن 
عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من جبرائيل 
عليه السلام""» وخديجة أقرأها السلام جبرائيل عليه السلام من رها( إلا 
أن حديث «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»** رواه 
أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن أبي موسى رضي الله عنه ظاهر في 
أن عائشة أفضل أفراد النساء» وأما حمله على العهد ففي مقام البعد. ثم 
تقییدهنْ بما عدا خديجة في غاية من التکلف. 

قال القاري رحمه الله: في التفضيل بين خديجة وعائشة أقوال ثالثها 
الوقف . انتهی . 


(والحسن والحسین) علیهما السلام لقوله صلی الله عليه واله وأصحابه 
وسلم: «الحسن والحسین سيدا شباب أهل الیجنة»!*6) (رضي الله عنهم) 
وعتا. ولغیر ذلك من الأخبار الکثيرة. 


(ونوفرهم) أي الصحابة وأهل البیت ونتولهم جميعاً (ونعترف بعظم 
محلهم في الاسلام) قال ابن دقیق العید في عقيدته: وما نقل فیما شجر 
بينهم واختلفوا فمنه ما هو باطل وکذب فلا یلتفت الیه» وما كان صحیحا 
آولناه تأویلا حسناًء لأن الثناء عليهم من الله تعالی سابق» وما نقل من 
الکلام اللاحق محتمل للتأويل» والمشكوك والموهوم لا یبطل الحق 
المعلوم . 


(وكذلك أهل بدر) وهم ثلثمائة وبضعة عشرء عن البراء قال: «كنا 
نتحدث أن عدة أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت تلائمائة وثلااث 


(۱) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۷۹۸) ومسلم برقم (۲44۷). 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۳۸۲۰) ومسلم برقم (۲4۳۲). 
(8) أخرجه البخاري برقم (9/594*) ومسلم برقم (5445). 
(۵) انظر شرح الفقه الأكبر ص (۱۸۱) والقول السيوطي. 


(5) أخرجه الترمذي برقم (۳۷۸). 


٤ 


+ 


عشر»"* رواه الترمذي وقال فى الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن 
صحيح» وقد روى ابن ماجة عن رافع بن خديج قال: جاء جبرائيل أو ملك 
بدراً فیکم؟ قالوا: خيارناء قال: کذلك هم غالا ار انا 


أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ثم بقية العشرة المبشرة بالجنف. ثم أهل 
بدرء فباقى أهل أحدء فباقی أهل بيعة الرضوان؛ فباقی الصحابة آجمعین . 


قال علي القاري ** رحمه الله: لعل المراد إجماع آکثر أهل السَنة 
لوقوع الإختلاف بين علي وعثمان عند البعض وان كان الجمهور على 
الترتيب المذكور. 


(وأهل بيعة الرضوان) روى 0 داود الترمذي وصححه أنه صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة» . 


والحاصل آن السابقین الأولين من الأنصار والمهاجرین افضل من 
oT‏ اجولة لاي 9 تی مكل ن آم من ل تچ رل وچک 
اعم رَه من اب انوا من بند روا ويلا ومد اه لنت 204 وأا 
تفضيل أولاد الصحابة» فقال بعضهم : لا ری الصحابة آحد الا بالعلم 
والتقوى» والأصح أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم. إلا أولاد 
رضي الله عنهم » لقربهم من . رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلمء 


.)1254( أخرجه الترمذي (۱۵۲/4) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة برقم (150). 

(۳) انظر شرح الفقه الأكبر ص (۱۷۸). 

(8) المرجع السابق ص (۱۷۸). 

(ه) آخرجه الترمذي برقم (۳۸۲۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
(0) [سورة الحدید: الاية .]١٠١‏ 


11 


فهم العترة الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
كذا في الكفاية وشرح الفقه ال ٩‏ لعلي القاري رحمه الله» وهو 
الصواب عندي. وبه أقول وإليه أذهب. 


(وأبو بكر | 0 تا ی وأصحابه 
واله فان 0 وبایعه علي کرم اا أللّه وجهه 9 روّوس الاشهاد بعل 
توقف كان منه» ولو لم تكن الخلافة حقاً لما اتفق عليه الصحابة . 


(ثم عمر رضي الله عنه) إمام حق بعد آبي بكر رضي الله عنه لوقوع 
الإختلاف على خلافته. لكن تفضيله ظني إلا أنه قويّ لم يختلف فيه سني 
ويدل عليه كتابة الصديق رضي الله عنه على ما ذكره في شرح المواقف: 
«هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة في آخر عهده من الدنياء وأول عهده 
و ا أني أستخلف عليكم عمر بن 
الخطاب فإن أحسن السيرة فذاك ظني يك دو این أردت» وان يكن الأخرى 
وس متك الى لوا ی منت بنمیون 204 

والمسألة مستوفاة في کتاب الماتن رحمه الله المسمی بازالة الخفا عن 
خلافة الخلفای وهو کتاب لم يؤلف مثله في هذا الباب. 

(ثم عثمان) رضي الله عنه إمام حق بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وكان عمر قد ترك الخلافة شورى بين ستة عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة. والزبير» وسعد ابن أبي وقاص» بمعنی أنهم يتشاورون فيما 
بینهم ويعيّنون من هو أحق بها منهم بحسب رأيهم» وإنما فعل ذلك لا 
النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم مات وهو راض عنهم . 


قال القونوي رحمه الله: وإنما أجمعوا على عثمان لوجود شرائط 
الإمامة فيه. 


.)۱۸۲ ۰۱۸۱( انظر شرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 
.]۲۲۷ [سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


۱۹۹ 


(ثم علي) المرتضى عليه السلام» زوج فاطمة الزهراء» وابن عم 
المصطفی» وأخوه في الله» وباب مدينة العلم""* والعالم في الدرجة العلياء 
والكاشف لمعضلات المسائل التي رجع كبار الصحابة إليه في الفتياء ولمّا 
استشهد عثمان ومضت ثلاثة أيام من قتله اجتمع المهاجرون والانصار وسألوا 
علا وناشدوه بالله في حفظ الاسلام وصيانة دار هجرة النبي صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم» فقبلها بعد شدة وبعد أن رآه مصلحة لعلمهم وعلمه 
أنه أعلم من بقي من الصحابة وافضلهم وأولاهم به» فبايعوه ولیس من 
شرط ثبوت الخلافة إجماع الأمة على ذلك قال القاري: وعلى هذا الترتيب 
وجدنا السلف الصالحين والأئمة المجتهدين والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل 
علی ذلك لما حکموا بذلك. 


(ثم تمت الخلافة) النبوية على صاحبها الصلاة والتحية (وبعدها ملك 
عضوض) لقوله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم : «الخلافة بعدي ثلائون 
سنةء ثم يصير بعدها ملكا عضوضا»۳" فخلافة الصدیق رضي الله عنه منها 
سنتان وثلائة أشهرء وخلافة عمر عشر سنین ونصف. وخلافة عثمان اثنا 
عشر سنت وخلافة علي آربع سنین وتسعة آشهر» وخلافة ابنه الحسن 
عليه السلام ستة أشهرء وقد استشهد علي رضي الله عنه على رس ستین 
سنة عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم» فمعاوية 
رضی الله عنه ومن بعده لا يكون خلفاءء بل ملوكاً وأمراء (وأبو بكر 
رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم) بعدية زمنية وهو لكثرة صدقه وقوة تصدیقه وسبق توفیقه» فهو 
أفضل الأولياء من الأوّلین والآخرين» وقد حکی الإجماع على ذلك ولا 
عبرة بمخالفة الروافض هنالك» وقد استخلفه صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم في الصلاة فكان هو الخليفة حقاً عدلا وصدقاً (ثم) آفضل الناس بعد 


)۳۷۲۳( إشارة إلى حديث *آنا مدينة العلم وعلي بابها» والحديث أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۱8۱۰): إنه موضوع.‎ 
.)489( آخرجه أحمد (۲۲۱/۵) وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )۲( 


۱۷ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 
(عمر) بن الخطاب الفاروق بين الحق والباطل لقوله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: إن الله ينطق على لسان عمر» وقد آجمعوا على فضيلته 
وحقيّة خلافته» وقصة شهادته» وأمر الشوری. والمبايعة مذكورة في صحيح 
البخاري بطولها . 


(ولا نعني الافضلية من جمیع الوجوه حتی يعم النسب والشحاعة 
والقوة والعلم وأمثالها) من التي كانت في علي بن آبي طالب عليه السلام 
رضي الله عنهما آکثر مما في غیرهما؛ فتقدیم علي على الشیخین مطلقا 
خلاف ما عليه الجمهورء وإنما ذهب بعض إلى تفضيل على على عثمان 
ومنهم أبو الطفيل من الصحابت وأبو حنيفة الإمام الأعظم من تبع التابعين» 
والذي اعتقده فى دين الله واعتمده أن تفضيل أبى بكر قطعى حيث أمره 
بالإمامة على طريق النيابة مع أن المعلوم من الدين أن الأولى بالإمامة 
أفضل» وقد كان على حاضراً فى المدينة وكذا غيره من أكابر الصحابة» 
وعيّنه صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما علم أنه أفضل الأنام في تلك 
الایای حتى إنه تأخر مرّة وتقدم عمرء فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بکر»۳" قاله على القاري وبه أقول. 


(فأميرا آمة النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم ووزیراه آبو بكر 
وعمر پاعتبار الهمة البالغة فى إشاغة الحق) خاضة. دون اعتبار التّسب 


(۱) قال رضي الله عنه في التفهیمات مبشرة سألته صلی الله عليه وآله وأصحابه سؤالا 
روحانیاً عن تفضیل الشیخین على علي رضي الله عنهم مع أنه آشرفهم نسباً وأقضاهم 
حکماً وآشجعهم جناباً والصوفية آولهم عن اخرهم ینتسبون إليه ففاض على قلبي 
منه صلی الله عليه واله واصحابه وسلم أن له صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
وجهین وجها ظاهراً ووجهاً باطناً فالوجه الظاهر إلى إقامة العدل في الناس وتألیفهم 
وارشادهم إلى ظاهر الشريعة وهما بمنزلة الجوارح له في ذلك والوجه الباطن إلى مراتب 
الفناء والبقاء وعلومه المروية كلها انما نتبع من الوجه الظاهر انتهی رحمه الله تعالی عنه. 

(۲) آخرجه الحاکم (۵۲/۳). 


۱۳۹4۸ 


والعلم والشجاعة وغيرها عامة» مما كان في غيرهما أكثر وأوفر منهما 
بإقرارهماء وبهذا يحصل التوفيق بين الروايات المختلفة والأدلة المتباينة . 

(فإن للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وجهين: وجه يأخذ 
عن الله ووجه يعطي الخلق» ولهما في الإعطاء للخلق تأليفاً للناس وجمعا 
لهم وتدبيراً للحرب يد طولى) فكانا بهذا الاعتبار وزيراه» قال الماتن 
رحمه الله: قد أجمع من يعتد به من الأمة على أن أفضل الأمة أبو بكر 
الصديق ثم عمرء وذلك لأن آمر النبوة له جناحان تلقى العلم عن الله وبّه 
في الناس» أما التلقي من الله فلا يشرك النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه 
و و سيان رتاش ردق د 
شك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثر الأمة فى هذه الأمور فى زمان 
ال صلی الّه علیه وآله وأصحابه وسلم وبعده. او ۱ 

ثم قال: ولکن هذا آخر ما آردنا إيراده في کتاب حجة الله البالغة 
فالحمد لله . 


قال الغزالي"" رحمه الله: إن فضل الصحابة على حسب ترتیبهم في 
الخلافة إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل. وذلك لا یطلع 
عليه إلا رسول الله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم. 

وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة» وإنما يدرك دقائق 
الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق 
التفضیل. فلولا فهمهم لذلك لما رتبوا الأمر کذلك إذ كان لا تأخذهم 
في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عن الحق صارف. انتهى. 

(ونكف آلسنتنا عن ذكر الصحابة إلا بخير) وإن صدر من بعضهم 
ما هو في صورة شر فإنه إما كان عن اجتهاد أو لم يكن على وجه 
فساد من إصرار وعناد» بل كان رجوعهم عنه إلى خير معاد بناء على 
حسن الظن بهم لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم «خير القرون 


() الإحياء للغزالي /١(‏ ۰۱۷۳ ۱۷۶). 


ني“ ولقوله: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا”" ولقوله: «لا تسبوا 
ای وا أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 

e‏ ولقوله: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي 
فين آحبهم فيحبي آحبهم ومن آبفضهم فببغضي ابخضهم ومن آذاهم فقد 
آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه»“ رواه 
أهل اشوخ وهذا قلیل من كثير السنة» وآما الکتاب فآياته فیهم أكثر من 
أن تحصر 0 بخافية على ممارس القرآنء وقد قال تعالی: ری 
أله عم وضو عَنه 4“ وقال: لعي . سم لار € ومن هنا یخاف 
الكفر 0 35 الغيظ بهم (وهم أئمتنا و في الدین) لقوله صلی الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم: «اقتدوا بالين من بعدي أبي بكر وعم“ 
رواه الترمذي وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین» 
وقوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" رواه الدارمي وابن 
عدي وغيرهما وكفى بثناء الله عليهم في كتاب الله العزيز حجة ومن 
أصدق من الله قیلاً وبأي حديث بعده يؤمنون. 


آصحابی »۲۹۳ رواه الشيخان قال الو سب الصحابة حرام ومن أكبر 
الفواحش» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه یعزر وقال بعض المالكية یقتل» 


)١(‏ آخرجه البخاري بلفظ: «خیر الناس قرني» رقم (۲۹۵۲) وأمّا حدیث «خير القرون 
قرني! فضعیف . 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (؟/45) برقم (۱4۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۳۹۷۳) ومسلم برقم (۲۵4۰). 

(4) آخرجه آحمد /٤(‏ ۸۷) والترمذي برقم (۳۸۲۲) والبغوی في شرح السَنة (۳۸۹۰). 

(۵) [سورة الفتح: الاية ۲۹]. 

(5) آخرجه أحمد (/۳۸۲) والترمذي برقم (551*). 

(۷) أخرجه أبو داود برقم )٤۹۰۷(‏ والترمذي برقم (510/5؟). 

(۸) هذا الحديث موضوع. انظر (السلسلة الضعيفة للألباني حديث رقم ۵۸) 

() سبق تخريجه. 

(۱۰) انظر شرح مسلم (18/15). 


۱۷۰ 


وقال القاضي عياض: سب أحدهم من الكبائرء وقد صرّح بعض علمائنا بأنه 
يقتل من سب الشيخين . انتهى . 
سبهما ليس بكفر» وخالف المتأخرون فقالوا: كفر لأدلة قاطعة» ووجوه 
ناطقة ثيتت فى ذلك عندهم وهو الصواب عند إمعان النظر فى هذا الیاب. 
قال التفتازانى 7 : سب الصحابة والطعن فيهم إن كان مخالف الأدلة 
القطعية فكفر كقذف عائشة رضى الله عنهاء وإلا فبدعة وفسق. 
(وتعظيمهم واجب) على الأمة المرحومة بإيجاب الله تعالى ورسوله 
المستفاد من الكتاب والسنة. وقد ورد من فضائلهم فيهما ما يطول ذکره. 
(ولا نکر احداً من أهل القبلة) المراد بهم الذين اتفقوا على ما هو 
من ضروريات الدين» کحدوث العالی وحشر الأجسادء وعلم الله بالكليات 
والجزئيات» وما أشبه ذلك من المسائل المهمات. فمن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاده قدم العالم» أو نفي الحشرء أو نفى 
علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة» والمراد بعدم تكفير أحد 
منهم عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر 
وعلاماته» ولم يصدر عنه شیء من موجباته» وقال الأستاذ أبو اسحاق : 
نکفر من یکفرنا ومن لا فلا وعدم التکفیر مذهب المتکلمین» والتکفیر 
(لا بما فيه نفي الصانع القادر) العلیم المختار الکریم كالدهرية (أو 
عبادة غير الله تعالی) کعبدة الأصنام وسائر الوثنيين من الأنام (وانکار المعاد) 
كالفلاسفة الطغام حيث آنکروه بناء على امتناع إعادة المعدوم بعینه» وهو مع 
أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود لأن مرادنا أن الله تعالی 
يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه سواء سمى ذلك إعادة 
المعدوم بعینه» أو لم يسمء قاله التفتازاني . 


( شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ۱1۵). 


۱۷۱ 


رو انکار (النبي) وما علم مجته بالضرورة أو المجمع عليه كاستحلال 
المحرمات (وسائر ضروريات الدين) ومهمات الشرع المبين» وأما ما عداها 
فالقائل بها مبتدع لا كافرء كذا في المواقف. 


(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب) لقوله تعالى: # تم خَيْرَ 
مو أرجت لاس ناسون بِالْمَعرُونٍ وکنهوت عن نکر 4“ (بشرط أن لا 
يؤدي إلى الفتنة) لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شرع لامته" 
إيجاباً إنكار المنکر ليحصل من إنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسولهء فإذا 
كان المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسولهء فإنه لا يسوغ 
إنكاره» وان كان الله يبغضه ويمقت آهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
والخروج علیهم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن 
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهمء فقال: «لا ما أقاموا 
الصلاة»”'"'؛ وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ینزعن يدا عن 
طاعته»*" ومن تأمل ما جرى على الاسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من 
بضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منکر» فطلب إزالته فتولد منه ما هو 
أكبر منه» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يرى بمكة 
اک المنکرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار الاسلام 
عزم على تغيير البیت ورده على قواعد إبراهيم على نبینا وعلیه الصلاة والسلام 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 
قريش لذلك لقرب عهدهم بالاسلام وکونهم حديثي عهد بکفر ولهذا لم 
يأذن في الانکار على الأمراء بالید لما یترتب عليه من وقوع ما هو أعظم من 
كما وجد سواء قاله الحافظ ابن القیم رحمه الله في الإعلام”” . 


(۱) [سورة آل عمران: الآية ۱۱۰]. 

(۷) هذا الکلام لابن القیم (۱۲/۳). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۹/۳ (۰۲/۷ ۳ أبو داود (4۷۷۰). 
(4) آخرجه البخاري برقم (۷۰۵۶) ومسلم (۱۸4۹). 

(6) إعلام الموقعین عن رب العالمین (۱۲/۳). 


۱۷ 


(وإن يظن قبوله) ممن أمره بشيء أو نهاه عن شيء من المعروف 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : إنكار المنكر أربع درجات: 

الاو أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية : تال وإن لم ل ا 

الخالثه : أن یخلفه ما هو مثله . 

الا ی ی و 

فالدرجتان الأْولیتان "۳" مشروعتان؛ والثالثة موضع اجتهاد؛ والرابعة 
محرّمةء فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق یلعبون بالشطرنج كان انکارك 
علیهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو آحب إلى الله 
ورسوله کرمی الشاب وسباق الخیل ونحو ذلك. واذا رأيت الفساق قد 
طاعة الله فهو المرادء والا كان ترکهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما 
هو عظم من ذلك. وکان"*" ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك» وكما إذا كان 
الرجل مشتغلا بکتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى کتب 
البدع والضلال فدعه وکتبه الأولی» وهذا باب واسع» سمعت”'" شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه ونور ضریحه یقول: مررت آنا 
معي. فأنکرت عليه» وقلت له: إنما حرم الخمر"" لأنها تصد عن ذکر الله 
وعن الصلاة وهؤلاء يصذهم الخمر عن فتل النفوس› وسبي الذرية› واخ 


(۱) إعلام الموقعین عن رب العالمین (۳/ ۰۱۲ ۱۳). 
(۲) في المرجع السابق: أن یخلفه ما هو شر منه. 
(۳) في المرجم السابق: الأوليّان. 

. في المرجم السابق: فکان‎ )٤( 

(ه) في اعلام الموقعین : وسمعت. 

(5) في اعلام الموقعین : إنما حرّم الله الخمر . 


۱۷۳ 


الأموال فدعهمْ. كذا في إعلام الموقعين 

(فهذه عقيدتي) بل عقيدة جميع أهل السنة والجماعة مع اختلاف يسير 
الدين عليها (ظاهراً) إقراراً باللسان (وباطناً) تصديقاً بالجنان» فان كل ذلك 
مما وردت به الآيات والأخبان وضهدت به النصوص والكتان فمن اعتقد 
جميع ذلك كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق أهل الضلال وحزب 
البدعة . 

نسأل الله كمال الیقین» وحسن الثبات في الدينء لنا ولكافة 
سم برحمتم إنه آرحم الراحمین (والحمد لله أولا وآخرا) «هو لول 

خر اهر یبد وهر يكل َء عم 9 

ولما أنجر الخدم إل هذا المقام تمت تمت العقيدة فخ شرحها عد 
للفوائد السديدة ؤو في أسبوع من شهر جمادى الأولى سنة ألف ومائتين وأربع 
وثمانين الهجرية علي 50 الصلاة کک قت ا ميات 
والاعتبار وبالّه التوفیق وبيده ۳ التحقيق . 

فمنها: مسألة صفات الباري تعالی شأنه. 
والکرامية إلى نفي قدمهاء والاشاعرة إلى نفي عينيتها وغیریتها. فقالوا: إن 
ولا غیره بحسب الوجود الخارجی. فان مفهوم الصفات غير مفهوم الذات» 
إلا أنها لا تغايرها باعتبار ظهورها فى الكائنات. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۰۱۲/۳ ۱۳). 
(۲) [سورة الحديد: الآية ۳]. 


١1/5 


وغيرهم من المجتهدين قد أجمعوا على أن كل صفة من صفات الله تعالى 
لا هو ولا غیره» كذا ذكر الشارح. انتهی. 

قال أبو الطيب: لم أقف على هذا الاجماع. وقال الحاج المحقق 
محمد فاخر المحدث رحمه الله : الكلام في عينية الذات مع الصفات 
وزيادتها عليها لا يوجد له رائحة فى الكتاب والسنة غير أنه سبحانه موصوف 
بصفات الکمال. فالذي ينفي ااا له خوف عظیم والذي يقول 
بعينيتهاء والذي یقول بأنها لا عين ولا غير والذي یعتبر بزیادتها على الذات 
فقد خاضوا فیما لم يكلفوا به ولم يأذن به الله» وأدخلوا في العقائد ما لم 
يكن من قبیلها عفا الله عنا وعنهم. انتهی . 

وزاد الماتن رحمه الله وقال: إن الله كيف اتصف بهنه الصفات وهل 
هي زائدة على ذاته أو عين ذاته؟ وما حقيقة السمع والبصر والکلام وغیرها؟ 
فان المفهوم من هذه الالفاظ غير لائق بجناب القدس والحق في هذا 
المقام آن النيي صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم لم يتكلم فيه بشيم» بل 
حجر آمته عن التکلم فيه والبحث عنه» فليس لاحد أن يقدّم على ما حجره 
عنه . انتهی کلامه . 

وهذا هو الصواب الذي لا یخالطه الفساد» وبه آقول وإليه آذهب 
وقد وافق الاشاعرة في ذلك الكلابية المنسوبة إلى عبد الله بن كلاب فانه 
كان يقول: لا أقول صفاته هي هوء ولا هي غيره؛ كذا في غنية الطالبين. 

ومنها مسألة المعية قالت الجهمية: إن الله تعالى بذاته فى كل مکان» 
واحتجوا بآيات المعية وما أشبههاء وآيات الإستواء والتفوق وأحاديثهما حجة 
عليهم» وكذا الرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج العالم فوق سمؤاته على عرشه 
بائن من خلقه» وقال الجم الغفير بل خلق لا يحصون: معناها معيته العلم 
والقدرة والإحاطة ومعيته النصر والتأييد والمعونة. 


قال الحافظ الذهبي في قوله تعالى: وهو مم 4 : هو كما إذا 


.]۶ [سورة الحديد: الآية‎ )١( 


۱۷۵ 


كتبت إلى رجل إنى معك وأنت غائب عنهء قال ابن عباس رضى الله عنه 
نزلت هذه الآية ف ربيعة وحبیب ابني عمر وصفوان بن آمية کانوا یوم 
درن فال أحد» حل بحل الله ما تقول؟ ال الثاني :يعن التشمن: .دون 
البعض. وقال الثالث: إن كان يعلم البعض فليعلم الكل. فالمراد من قوله 
«معهم) أنه عالم بكلامهم وضميرهم وسرّهم واعلانهم. انتهى . 

وقال الإمام أبو محمد عبيد الله بن مسلم بن قتیبة"" في مختلف 
الحديث: نحن نقول في قول الله تعالى: ما یوت من موی نلک إلا هر 
رهم 04" يعلم ما هم عليه كما إذا وجهت رجلا إلى بلد وقلت له: احذر 
التقصير فإني معك. يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك ولا يسوغ لاحد أن 
يقول: إنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله: «الرحَنْ عَلَ لمش 
الت 40" ومع قوله: طق تنه اكد الب ۲۹4 فکیف یصعد الیه 
شي, وهو معه؟ وکیف تعرج الملتكة والروح إليه وهو معه؟ انتهی . 

وقال الحافظ الك ۳ فان قیل ما معنی قوله: #ما بَکون من 
وی َة لا هْرّ راهم 4“ قيل علمه» وال على عرشه» وعلمه محیط 
بهی والاية يدل آولها وآخرها على أنه العلم» وهو على عرشه. هذا قول 
المسلمین. انتهی. 

وآما کلام المفسرین من مقلدي المجتهدین فلا حاجة إلى نقله فانهم 
جمیعاً ذهبوا إلى مثل ذلك وقال بعض أهل العلم: معیته نوعان: عامة 
وخاصة: وقد اشتمل القرآن على النوعین» ولیس ذلك على طریق الاشتراك 
اللفظي» بل حقيقتها الصّحبة اللائقت. وقد آخبر أنه مع خلقه مع کونه مستويا 


(۱) مختلف الحدیث ص (۲۷۱). 
(۲) [سورة المجادلة : الاية ۷]. 
(۳) [سورة طه : الاية 8]. 

.]٠١ [سورة فاطر : الاية‎ )٤( 
.)۲۸۸( الشريعة للاجري ص‎ )۵( 
.]۷ [سورة المجادلة: الآية‎ )5( 


۱۷۹ 


على العرش» وقرن بين الأمرين في الآية وكلاهما حق ولا تناقض بين علوه 
وبين معيته» وانما یظهر التعارض في بادیء النظر في آنظار القاصرین دون 
الم‌حصلین . 


ومنها: مسألة القرب» قال الموصلی فى سیف السنة: اختلف فیها 
السلف والخلف علی قولین: فالت طائفة: نحن ارت اليه بالعلم والقدر: 
والاحاطت وعلی هذا فیکون المراد قربه سبحانه بنفسه. وهو نفود قدرته 
ومشيئته فيه وإحاطة علمه بهء والقول الثانی : أن المراد قرب ملائکته منه 
وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في اضافة 
أفعال عبيدها إليها بأوامرهم 000 إليهم» فيقول الملك: نحن قتلناهم 
ومزمناهم قال تعالى: لإا تن نی مهم )€ وجبرائيل هو الذي 
كان يقرءه على م الله 8 الله عليه واله الاك وسلم قال: تلم 
رهم ولك اله مم ۳4 فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليهء 
ا هم الذين باشروه إذ هو بأمرهء وهذا القول أصخ من الأول 
بوجوه... إلى قوله: والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله 
تعالى وصفاته قائمة بذاته. فإذا كانت قربته للمحسنین فهو سبحانه قريب 
منهم قطعا فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير» وهو 
مع ذلك فوق سمواته على عرشه. ويدنو من أهل عرفة عشيّة عرفة وهو 
على عرشه» فان علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته فلا يكون قط 
إلا عالياً» ولا يكون فوقه شيء ألبتة» كما قال أعلم الخلق به: «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء2”" وهو سبحانه قريب في علوّه وعال في قربه. 
كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا 
في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فارتفعت أصواتنا 
بالتکبی فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 


(۱) [سورة القيامة: الآية ۱۸]. 
(۲) [سورة الأنفال: الآية ۱۷]. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۷۱۳). 


۱۷۷ 


غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»() 
فأخبر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى 
أحدهم من عنق راحلتهء وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه. مطلع على 
خلقه» یری أعمالهم , ويعلم ما في بواطنهم. وهذا حق لا يناقض أحدهما 
الاخر. انتهى كلامه. 

وإلى هذا.يؤدي كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر 
وليس قرب الله ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرهاء ولا على معنى 
الكرامة والهوان ولكن المطيع قريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد منه بلا 
كيف» والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي ذلك جواره في الجنة 
والوقوف بين يديه بلا كيف. 

ومنها: أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب والسنة» وهو قوله تعالى: ##وَإِدْ 
د ريك من به ادم من شهورهر درم 4“ الآية» والسنة الحديث المروي 
في المصابیح وغیره خلافاً للمعتزلة حيث حملوا الاية والحدیث على المعنی 
المجازي» فمن آمن بعد ذلك وصدق فقد ثبت عليه ودام ومن کفر فقد 
بدل وغيّر. 

ومنها: أن الله تعالی یضل من يشاء عدلا منه» ويهدي من يشاء فضلا 
منه» واضلاله خذلانه» وقد يضاف الهداية إلى النبی صلی الله عليه واله 
وأصحابه وسلم مجازاً بطریق التسبیب كما في قوله تعالی : #إنَّ هذا لقان 
یی إلى هب آنوم 4”" وقد يسند الاضلال إلى الشيطان مجازاً وكذا إلى 
الأصنام كقوله: رم ۳4 وقوله: ل الم کی ین الاين 4 
وقوله: وَل لام 4 . 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۹۹۲) ومسلم برقم (۲۷۰). 
(؟) [سورة الاعراف: الاية ۲۱۷۲ 

(۳) [سورة الاسراء: الاية 4]. 

(4) سورد عن الآية ۲۸۲. 

(9) [سورة ابراهیم : الاية 47]. 

(۷) [سورة طه: الاية 48]. 


۱۷۸ 


ومنها أن الإيمان في الْلغة: إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاًء 
وفي الشرع : هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به من 
عند الله تعالى في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عنده تعالى إجمالاء 
فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا يخط درجته عن الإيمان 
التفصيلي والإقرار باللسان» وذهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق 
بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تصديق القلب 
أمر باطن لا بد له من علامة» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن 
عند الله وان لم يكن مؤمناً في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق 
بقلبه كالمنافق فبالعكس» وهو اختيار الشيخ أبي منصور. 

قال التفتازاني: والنصوص متعاضدة لذلك قال الله تعالى: #أوْلتِكَ 
كب فى فلوم يمن ۳ وقال تعالى: بم مُظمَين بآلایکن ۲4 
وقال: #وَلمًا يَدَخْلٍ الاين في ی 4 وقال صلی الله عليه وآله رركن 
وسلم: «اللهم ثبت قلبي على دينك“ وقال لأسامة حين قتل من قال لا 
له إلا لله : ادهلا شققت قلبه)”” انتهى. ولفظة القاضي"' رحمه الله في ما" 
لابد منه: الإيمان عبارة عن تصديق الجنان مع الإنقياد وتصديق اللسان» 
لكن تصديق اللسان يسقط عند الضرورة. انتهی . 


ومنها أن الإيمان والإسلام واحد» لأن الاسلام هو الخضوع والإنقياد 
0 0 0 00 و حقيقة التصديق» ويؤيله قوله تعالى : 
رت من 16 يها من میت ©© قا مد نا مر ت َنَ نید ۱946 


.]۲۲ [سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) [سورة النحل: الآية ۱۰5]. 

(۳) [سورة الحجرات : الاية .]١٤‏ 

(5) سبق تخریجه. 

(۵) أخرجه مسلم برقم (45) وأبو داود برقم )۲۹٤۳(‏ وابن ماجة برقم (۳۹۳۰) وأحمد 
(498/84). 

(5) انظر ترجمته ص (592). 

(۷) [سور: الذاریات: الایتان ۰۳۵ 5"]. 


۱۷۹ 


وفي طريق اللغة فرق بينهماء لكن لا يصلح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه 
مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن» لأنه لا يكون إسلام بلا إيمان ولا 
إيمان بلا إسلام» ولا نعني بوحدتهما سوى ذلك» والدين اسم واقع على 
الإسلام والإيمان والشرائع كلهاء والناس مستوون في الإيمان والتوحيد. 
متفاضلون في الأعمال. 

ومنها أن الإيمان باق مع النوم والغفلة والإغماء والموت ‏ وإن كان 
كل منها تضاد التصديق والمعرفة - حقيقة» لأن الشرع حكم ببقاء حكمها 
إلى أن يقصد صاحبهما إلى إبطالهما باكتساب أمر حكم الشرع بمنافاته لهما 
فيرتفع ذلك الحكم اخلافاً للمعتزلة . 

ومنها أنه اختلف في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» فذهب إلى 
الأول أهل سمرقند. وإلى الثاني أهل بخارى»ء مع اتفاقهم على أن أفعال 
العباد كلها مخلوقة» وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث أن 
الإيمان غير مخلوق» قال صاحب المسائرة: ومال إليه الأشعري» قلت: 
ولم أقف على الكلام عليه للصحابة والتابعين. 


ومنها أن الایمان يزيد وينقص أم لا؟ قالت الحنفية لاء وحملوا 
الآيات الدالة على زيادة الإيمان على أنهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي 
فرض بعد فرض» فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص» وهذا التأويل روي عن 
للآيات على ظواهرها من غير تأويل» وهو الأوفق بسياق الآبات وسباقهاء 
ولا يصار إلى التأويل إلا عند تعذر الحمل على الظاهرء والنزاع عند 
التحقيق لفظي » ولذا قال ابن الهمام : إن الحنفية لا يمنعون الزيادة والنقصان 
باعتبار جهات هى غير نفس ذات التصديق» بل بتفاوته بتفاوت المؤمن به 

وقال في الحجة البالغة: الإيمان على ضربین أحدهما: الإيمان الذي 
يدور عليه أحكام الدنيا من عصمة الدماء والأموال» وضبطه بأمور ظاهرة في 
الإنقياد وهو قوله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم: الأمرت أن أقاتل» 


۱۸۰ 


الخ وثانيهما: الإيمان الذي يدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفوز 
بالدرجاتِ» وهو متناول لكل اعتقاد حق وعمل مرضي وملكة فاضلة» وهو 
ويك ون ٠‏ الام ا ج كن حي +« ا الكوق نما 
بليغاً على جزئیته» وهو قوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" وقوله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»"" وله شعب 
كثيرة» ومثله كمثل الشجرة القال للدوحة والأغصانء والأوراق» والأزهارء 
والثمار أنها شجرة فإذا قطع أغصانها وضبط أوراقهاء وخزف ثمارهاء قيل 
شجرة ناقصة ناذا قطعت الدوحة بطل الأصل وهو قوله تعالى: #إِنَّما 
اموت لب دا ذكر أله ملت فلوم 4 الاية انتهی . 

ومنها أن المؤمن إذا وجد منه التصديق والاقرار صخ أن تقول: أنا 
مؤمن حقاء تحقيقاً للإيمان» ولا يقول إن شاء الله» وفيه نزاع مشهور بين 
الحنفية والشافعية» وانتصر كل طائفة منهما لمذهبهاء والحق أن النزاع 
لفظي» وقد ذهب إلى الجواز كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين. 


قال ابن الهمام: لا خلاف في أنه لا يقال إن شاء الله تعالى للشك في 
ثبوت الإيمان في الحال؛ ولا كان الإيمان منفياء بل الإستثناء فيه اتباع 
لقوله تعالى: #ولا فون شاه ان ال د5ل ا )6 ˆ أن ياء 
ا انتهى . وقيل إن ما نحن فيه ليس داخلا في عموم الآية. 


قال على القاري : الحاصل أن المستثنی إذا أراد الشك فى أصل إيمانه 


منع من الإستثناء وهذا لا خلاف فيهء وأما إذا أراد أنه مؤمن كامل أو ممن 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۳۹/۳ ۰۱۵6 ۲۱۰) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۷۰۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰) ومسلم (4۱). 

(۳) [سورة الأنفال: الآية ۲]. 

(4) [سورة الکهف : الایتان ۰۲۳ ۶ ۲]. 


۱۸۱ 


يموت على الإيمان فالإستثناء جائز إلا أن الأولى تركه باللسان وملاحظته 
بالجنان. انتهى . 


ومنها أن أفعال العباد كلها من الكفرء والایمان والطاعة» والعصيان» 
مخلوقة الله تعالى لقوله: «خلقك وما تم ۲۳4 خلافاً للمعتزلة» وهي 
اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة»› ويعاقبون عليها إن كانت معصية › لا كما 
زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد. 


تال ای ۱ یه الك فعا ۷ رز مده اال العاف تاره 
كلها مخلوقة لله تعالی جعل الأسباب والوسائط حجاب فعله» بل دلیلا على 
ثبوت فعله. فالعقلاء یدرکون من حركة الجمادات المحرك ویعلمون أن 
هذه الحركة ليست ملائمة حال هذا الجماد. وانما له فاعل وراءه» وکذا 
العقلاء الذين اکتحلت بصيرتهم بکحل الشريعة یعلمون أن الممکن لا يقدر 
على إيجاد ممکن آخرء ولو فعلا من الافعال أو عَرَضاً من الأعراض» نعم 
هذا القدر من الفرق في الأفعال الإختيارية وحركة الجماد متحمّقء والإيمان 
به واجب لأن الله تعالى أعطى العباد صورة القدرة والإرادة» وجرت 
عاد الله بآن العبد إذا قصد فعلا خلق الله ذلك الفعل وأوجده على هذه 
الصورة والقدرة يقال إن العبد کاسب. ویترتب عليه المدح والذم؛ والثواب 
والعقاب. إنكار الفرق بين حركة الجماد وحركة الانسان کفر» وخلاف 
الشرع» وخلاف بداهة العقل» والإعتقاد بكون غير الله خالقاً لشي, من 
الاشیاء كفرء ولهذا قال صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم «القدرية مجوس 
هذه الأمة)”*' انتهی . 
(۱) [سورة الصافات: الاية 45]. 
(0) سبقت ترجمته ص (4۲). 
(۳) أي سئّة الله . 
(8) آخرجه أبو داود برقم (55941) والحاكم في المستدرك  .)۸9/۱(‏ 


۱۸۲ 


وقال الشيخ محمد فاخر المحدث”': وما قالوا من أن الفعل من 


. الکتاب والسنة. انتهی‎ ٠ 


ثم الحسن من آفعاله برضاء الله والقبیح منها ليس برضاه. والاستطاعة 
مع الفعل» خلافا للمعتزلة» والتکلیف یعتمد عليهاء وقال في الحجة البالغة : 
آفعال العبد اختيارية لکن لا اختیار لهم في ذلك الاختیار: نما مثله کمثل 
رجل آراد أن يرمي حجر فلو أنه كان قادرا حكيماً خلق في الحجر اختیار 
الحركة أيضاًء ولا يرد عليه أن الافعال إذا كانت مخلوقة لله تعالی وکذلك 
الإختيار ففيم الجزاء؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتب بعض أفعال الله 
تعالى على البعض بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة فى العبد فاقتضى 
ذلك في حکمته أن يخلق فيه حالة آخری من النعمة والالم کما آنه تخلق 
فى الماء حرارة فيقتضى ذلك أن يكسوه صورة الهوای وانما يشترط وجود 
الاختیار وکسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات وذلك ن النفس 
الناطمة لا تقب تون الاعمال الى لا تسعد النيا»: بل ان غيرها من چیه 
الك الاعمال الى لا ند إلى رها ,قا و 
حكمة الله أن يجازي تا لم تقبل نفسه الناطقة لونه» فإذا كان الأمر 
على ذلك كفى هذا الإختيار الغير المستقل فى الشرطية إذا كان مصححا 
لقبول لون العمل» وهذا الكسب الغير المستقل إذا كان مصححاً لتخصيص 
هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيرهء وهذا تحقيق شريف مفهوم 
من كلام الصحابة والتابعين فاحفظ . انتهى . 


ومنها أن الكبيرة لا تخرج المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو 
الإيمان خلافاً للمعتزلة» ولا يدخله في الكفر خلافاً للخوارج . 


ومنها أن الكفار معذبون في النار أبداًء وعصاة المؤمنين إن دخلوا في 
النار يخرجوا منها بالعجلة أو التأنى ألبتة» ويدخلون الجنة ثم يخلدون فيها. 


() سبقت ترجمته . 


۱۸۳۳ 


ومنها أن لا يثبت العصمة لغير الأنبياء والملائكة من الصحابة وأهل 
السك ENF‏ 


ومنها أن يجعل المتابعة مقصورة على الأنبیاء» ويؤمن بما أخبر به 
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمء ويعمل بما قاله» ويمتنع عما نهى 
عنه 4 ویرد د قول كل واحد وفعله المخالفين لقول رسول الله صلى الله عليه 


وآله وأصحابه وسلم وفعله رأس الشعرة . قاله القاضي في ما لا بد منه. 

ومنها أن الحرام رزق» وكل يستوفي وق اول کان أو نترام 
لحصول التغذي بهما جميعاًء غير أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل 
الحم خلافا ی فإن الحرام عندهم ليس برزق ولا يتصور أن لا 
يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غير رزقه. 

ومنها أن المقتول ميت بأجله المقدر لموته لقوله تعالى : و 0 
آن مت 1 باذن اه كنبا می 4 وقوله: : قلا اه له ل ۶۹ وی اع 
ولا میت 4 خلافاً للمعتزلة أن الله تمالی قد قطم علیه ال جل - 

ومنها أن ابوت قائم بالمیت مخلوق لله 0 8 2 0 
7 جدان اقم أن الموت انفكاك النسمة عن البدن لفقد استعداد البدن 
لتوليدها لا انفكاك الروح القدسي عن النسمة» وإذا تحللت النسمة في 
الأمراض المذلقة وجب فى حكمة الله تعالى أن يبقى الشىء من النسمة بقدر 
ما يصح ارتباط الروح الالهي بها. انتهى 

ومنها أن المسح على الخفين في الحضر والسفر للمقيم يوماً وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها ثابت بالسنة التى كادت تكون متواترة» قال الحسن 


)١(‏ أي لا تثبت العصمة لغير الأنبياء والملائكة سواء كانوا من الصحابة أو من أهل البيت أو 
من الأولياء. 

(۲) [سورة آل عمران: الآية ]: 

(۳) [سورة الاعراف: الآية 4 "]. 

(4) [سورة الملك : الاية ۲]. 


۱۸۶ 


البصري: «أدركت سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح عليهما»» فمن 
أنكره يخشى عليه الكفرء قلت: قد استوفيت أدلتها في شرح الدرر البهية 
فليرجع إليها. 

ومنها أن صلاة التراویح"" في شهر رمضان سنة بأصلها لما ثبت أنه 
صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم صلاها في ليال» ثم تركها شفقة على 
الامة أن لا تجب على العامة أو يحسبوها واجبةء ولم يأت تعيّن العدد في 
الروایات الصحيحة المرفوعة ولکن یعلم من حديث «کان رسول الله 
صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم یجتهد في رمضان ما لا يجتهد في 
غيره)9) رواه مسلم أن عددها كان کثیر وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف والبيهقي في سننه «كان رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر»" وضعفه 
البيهقي لاجل أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر ابن أبي شيبة قاضي 
واسط » قال في سبيل الرشاد: وأبو شيبة ضعفه أحمدء وابن معین 
والبخاري ومسلم» وأبو داودء والترمذي» والنسائي وغيرهم» وکذبه شعب 
قال ابن معین : لیس بثقة» وعد هذا الحدیث من منکراته. انتهی . وآورد 
لابن عدي هذا الحدیث في الكامل ۳ ذو 0 


وقال الأوزاعي رخمه ا اما عاش السك نها 
وآله وأصحابه وسلم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة فهو 
منکر» وقال الزرکشی فى الخادم : دعوی أنه صلی الله عليه واله وأصحابه 
الصلوة من غير ذکر للعدد. 


)١(‏ ذکر الشارح صلاة التراویح وقبلها المسح على الخفین ضمن ما یعتقده وذلك لمخالفة 
الر افضة ذلك . 

(؟) آخرجه مسلم برقم (۱۱۷۵). 

(۳) آخرجه البيهقي في سننه (4۹0/۲) برقم (4۳۹۱) وابن آبي شيبة في مصتفه (۱۹۳/۲) 
برقم (۷۸۰) و (۱۹8/۲). 

() الکامل لابن عدي (۲4۰/۱). 


۱۸۵ 


حديث أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترء وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي این فضل الملائي» وقال الترمذي : منکر الحديثء وقال الجرجاني : 
ساقط » وقال آبو علي النيسابوري: لیس بالقوي» وقال صالح بن محمد 
البغدادي: ضعیف لا يكحتب حدیثه. وقال معاذ العنبری: کتبت إلى شعبة 
وفي ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة آبي شيبة عن ابن معين لیس بثقة» 
وقال أحمد: ضعيف› وقال البخاري: سکتواعنه وقال النسائی : متروك 
الحدیث » ومن مناکیره ما روی البنوي عنه عن الحاکم عن مقسم عن ابن عباس . 
E‏ وى د ند 0 
وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي"*: البخاري يطلق فيه نظر 
وسكتوا عنه في من تركوا حدیثه . 
. (۳) ؟. ۳۹ 5 -اء - 
وفي سبل السلام"" ان من آثیت صلاة التراويح وجعلها سنه في قيام 
رمضان استدل بحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم خرج في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم 
يخرج وقال: « إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر»”*' رواه ابن حبان 
ولیس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته. فإنهم يصلونه جماعة 
عشرين ركعة يتروحون بين كل رکعتین. فأما الجماعة فان النبى صلى الله 
عليه وآله وآصحابه وسلم صلى بهم جماعة ثم ترك خشية أن يفرض عليهم. 
ثم إن عمر آول من جمعهم على إمام معين» وقال: نها بدعة» كما أخرجه 
مسلم في صحيحه وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم كان يرغبه في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمته فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»"** 
(۱) تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)١494/5(‏ 
(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام (۱/ 88 #5”"). 
(۵) أخرجه مسلم برقم (84/) والدارمي (؟55/7؟). 


۱۸۳۹ 


وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم والأمر على ذلك وفي 
خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمرء زاد في رواية عند البيهقي”'' قال 
عروة: فأخبرني عبد الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في 
رمضان فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلون بصلاته الرهط فقال عمر والله لا أظن لو جمعناهم 
على قارىء واحد لكان أمثل وعزم عمر على أن يجمعهم على قارىء واحد 
فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون 
بصلاته فقال عمر انعم البدعة هذه» وساق البيهقي في السنن عدة روايات 
في هذا المعنی"۳. 

إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين 
وسماها بدعة» وأما قوله: «نعم البدعة» فليس في البدعة ما یمدح؛ بل کل 
بدعة ضلالة. واعلم أنه يتعين حمل قوله: «بدعة» على جماعة لهم على 
معين والزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعت لأنه صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم قد جمع بهم كما عرفت» وأما الكميّة وهي جعلها عشرين 
ركعة فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق 
أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه وقد تقدم ما قالوا فيه وجاء في 
رواية جابر أنه «صلى بهم ثمان ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم 
يخرج الیهم» " رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وساق البيهقي 
روايات أن عمر أمر یا وتميم الداري يقومان بالناس بعشرين رکعة* وفي 
رواية أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين رکعة "۰ وفي رواية بثلاثة 
وعشرين رکعة "۰ وفي رواية أن علياً رضي الله عنه كان يؤمهم بعشرين 
ركعة ويوتر بثلاث ۳" وقال وفيه قوة. 


.)4٩۳/۲( )1۳۷۸( آخرجه البيهقي برقم‎ )١( 

() انظر المرجع السابق. 

)۳( صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )1١59/5(‏ برقم (۲۰۹) وابن خزيمة فى صحیحه 
(۱۳۸/۲) برقم (۱۰۷۰). 

(۷()۲()۵()4) آخرجه البيهقي في سننه (4۹۱/۲). 


۱۸۷ 


وإذا عرفت هذا عرفت أنه ليس في العشرين رواية مرفوعة» بل حديث 
عائشة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رکعة. فعرفت من هذا كله أن صلاة 
التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة» نعم قيام رمضان 
سنة بلا خلاف والجماعة في نافلته لا تنکر فقد ائتم ابن عباس وغيره به 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في صلاة الليل» لكن جعل هذه الكيفية 
أولا والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي منفردا» ومنهم من يصلي جماعة 
على ما كانوا عليه في عصره صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم؛ وخير 
الأمور ما کانت علی عهده صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأما 
تسميتها بالتراويح فكأنه وجه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصلي أربع 
ركعات فى الليل ثم يتروح فأطال حتى 0 الحديث» قال البيهقى تفرد 
به المغيرة بن زياد وليس بالقوي» فان ثبت فهو أصل في تروح الامام في 
صلاة التراويح انتهى . وأما حدیث (علیکم بسستي وسنه الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها الوا أخرجه خمد وآبو داود وأبن 
ماجه والترمذي و صححه الحاکم وقال: علی شرط الشیخین » ومثله حديث 
«اقتدوا بالذین من بعدي آبی بکر ۲۳ آخرجه الترمذي وقال: حسن» 
وأخرجه آحمد وابن حبان وله طرق فیها مقال الا أنه يقري بعضها بعضاًء 
فانه لیس المراد بستة الخلفاء الراشدین الا طریقتهم الموافقة لطریقته من 
جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدین ونحوهاء فان الحدیث عام لكل خليفة 
راشد» ولا یخص الشیخین» ومعلوم من قواعد الشريعة أنه لیس لخليفة 
راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبی صلی الله عليه واله وأصحابه 
وسلم؛ ثم إن هذا عمر نفسه الخليفة الراشد سمّى ما رآه من تجميع صلاته 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه (4۹۷/۲) برقم (4۳۹۹). 
(۳(۲) سبق تخریجه. 


AA 


جل رمضان بدعة» ولم يقل أنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله 

عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل فدل أنهم لم يحملوا الحديث على 
اه وفعلوه حجة» وقد حقق البرماوي الکلام في شرح الال في 
أصول الفقه مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل على أنهم إذ لو اتفق 
الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم أو منهماء 
والتحقيق أن الإقتداء ليس هو التقلید» بل هو غيره كما حققناه في شرح 
نظم الكافل في بحث الإجماع. انتهى كلام السبل. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في بعض فتاواه: إن 
نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيه 
عددا معيناء بل هو كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يزيد في 
رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة رکعة كان يطيل الركعات فلما 
جمعهم عمر رضي الله عنه على أبيّ بن كعب» كان يصلي بهم عشرين 
ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الرکعات. لأن 
ذلك أخفٌ على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثين 
وأوتروا بثلاث» وهذا شائع فكيف ما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد 
أحسن » والأفضل مختلف باختلاف أحوال المصلين؛ فان كان فيهم احتمال 
لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيرها هو الأفضلء وان كان 
لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الافضل. وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين» فإنه وسط بين العشر والأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز 
اللنه زلا مک ريمن للق وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة 
كأحمد وغيرهء ومن ظنّ أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله 
عليه واله وأصحابه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص فقد أخطأ. انتهى. 


إليه وليعول عليه وبالله التوفيق. 


۱۸۹ 


ومنها أن الصلاة خلف كل بر وفاجر وصالح وطالح فين الموفنین 
جائن و صلى الله عليه وآله ويصحابه وسلم: «صلوا خلف كل بر 
وفاج ١”‏ آخرجه الدارقطني عن أبي هريرة وکذا البيهقي . 
مبتدع عند أكثر العلمای والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء وكان ابن مسعود 
وغيره یصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط» وكان يشرب الخمر. انتهى 

وقال التفتازانى رحمه الله : وما تقل عن السلف من المنع عن الصلاة 
خلف المبتدع فمحمول علی الکراهة» ثم المعتزلة وان جعلوا الفاسق غیر 
مؤمن لکنهم یجوزون الصلاة خلفه» لأن شرط الامامة عندهم عدم الکفر لا 
لوجود الایمان بمعنی التصدیق والاقرار والأعمال جمیعا و کذلك یصلی 
على کل بر وفاجر إلا من خصه الشرعء وهو الغال وقاتل نفسه والکاف 


ومنها أن الوليّ لا يبلغ درجة الأنبياء بإجماع المسلمین؛ وقول بعض 
الصوفية إن الولاية أفضل من النبوة 00 ار 0-0 عه 


س سياه للم = 


تال القاض 37 ثناء اله القول بأفضلية 0 e e‏ فر 0 ۱ 
وتأویله بان وذ النبي أفضل من نبوته باطل كشفاً. 0 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في کتاب الفرقان": . 


قد اتفق سلف الأمّة وأمتها وسائر أولياء الله تعا أن الانساء أذذ 39 
نفى در م e‏ مں و 
الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء يكون " 


أفضل الأولياء قياساً على خاتم الأنبياء» فلم يتكلم أحد من المشايخ 

(۱) آخرجه الدارقطني (۲/ ۵۷) والبيهقي (۱۹/4) وضعفه الألباني (تخريج أحاديث شرح 
العقيدة الطحاوية ص 4۲۱). 

(۲) ثناء الله الباني ان انظر تر جمته (ص )2. 

(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (۰۱۹۰ ۱۹۱) ط دار ابن حزم . 


۱۹۰ 


ا بخاتم الأولياء | إلا اور الترمذي " صنف فيه ده غلط فيه 
العربي وغيره. انتهى ملخصاً. 


يخطىء» بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويشتبه عليه بعض 
أمور الدين» ويجوز أن يظن الخوارق آنها كرامات وتكون من الشيطان لبّسها 
عليه لينقص درجتهء ولا يعرف آنها من الشيطان وان لم يخرج بذلك عن 
ولاية الله» فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» ولهذا لم يجب 
على الناس الإيمان بجمیع ما يقولهء ولا يجوز أن يعتمد على ما يقع له 
ويراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من النحق› بل بجی أن يعرض ذلك جمعه 
على ما جاء به محمد صلی الله عليه واله وأصحابه وسلی فان وافقه قبله. 
وان خالفه لم یقبله» وان لم يعلم أهو موافق أم مخالف توقف فيه. كذا قي 
کتاب الفر قان . 


ومنها أن الإلهام والکشف والمنام لیس في شيء من حجج الاسلام؛ 
ولا يثبت م من أحكام الدين. نعم تصلح لشهادة الأحكام الثابتة 
ومتابعتها وتأییدها. 


قال القاضي ثناء الله رحمه الله: إن كان الکشف والالهام خلاف آحاد 
الحديث أو القياس الجامع مع الشرائط فالترجيح للحديث والقياس ويحكم 
بالخطأ في الكشف» وهذه المسألة مجمع عليها بين السلف والخلف. لأن 
قول رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم حجة قاطعة» واحتمال 
الكذب د في الرواية ضعیف. وكثيراً ما يقع الخطأ في كشف 
الأولياء. 


د 2 الولایته" توفي سنة 97٠‏ ه (صفة 
الصفوة 2)151//5 طبقات الصوفية (ص ۱۷). 


۱۹۱ 


والنهي 0 الخطانات الواردة في التكاليف واجماع ل على ذلك 
قال الله تعالی: وميد ریک حى یک اليقيك 2409 . 


ومنها أن اليأس من الله تعالی كفرء لقوله تعالی : لا یت ین نم 
َه إلا ام الك >" ا والمن من له تعالی که لأنة لآ يامن من 


ومنها أن تصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله تعالى: #قل 
لا یر من في السَموتِ والأرضٍ نب إلا ان 4 ولقوله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
اجيلك ن الله عليه وآله وأصحابه وسلم». 


قال القاضي ثناء الله رحمه الله: ليس للأولياء علم الغيب إلا ما 
علمهم الله على طريق خرق العادة بالكشف والالهام فالقول بعلم الغيب 
للاولیاء کفر قال تعالی: طقل لا ول کر عنیی رن و وک ام 
نیب" وقال: «ولا يطو یو ین علي رل با اء ۳ والآيات 
الأخری شاهدة على ذلك . | 


ومنها أن في دعاء 4 للأموات وصدفتهم عظیم نفع لهم خلافاً 
للمعتزلة» لما ورد في صحاح الأخبار من الدعوات للموتى وقد توارثه 
السلف» فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى والأخبار الدالة على 
ذلك والاثار كثيرة. 


(۱) [سورة الحجر: الآية 44] والمقصود باليقين في الآية هو الموت. 

(؟) [سورة يوسف: الأية ۸۷]. 

(۳) [سورة النمل: الآبة 58]. 

(4) آخرجه آبو داود برقم (۳۹۰۶) والترمذي )١188(‏ وابن ماجة (1۳۹) والبيهقي 
(۱۹۸۸۷). 

0 [سورة الأنعام : الآية 9۰ 

(5) [سورة البقرة: الاية ۲۵۵]. 


۱۹۲ 


ومنها أن الله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات كلها لقوله 
تعالی : ادعو أَسْتحِبَ لو ۱ وفي إجابة دعاء الكافر خلاف . 

ومنها أن الجنی الکافر یعذب بالنار اتفاقاً لقوله تعالی: #٠‏ لاملا هتد 
ين الجن رایس لت ' والمسلم منهم یثاب بالجنة عند آبي یوسف 
ومحمد ووافقهما بقية أهل السنة والجماعة ويؤيدهم قوله تعالی: ##وَلِسَنَ 
کاک مام یه جتان © ی لم ييكا تکار 7469" . 

ومنها أن المتصف بسعادة الإيمان قد يشقى بأن يرتد فى المال» والشقی 
قن مالفال اير بکون.عان السسافة والشفاؤة درن الاستاد 
والاشقاء. فانهم من صفات الله تعالی» ولا تفیر علیه» ولا على صفاته» نلا 
يلزم من تغیرهما تغیر علم الله فان القدیم لا یکون محلا للحوادث. 

قال التفتازانی رحمه الله: والحق أنه لا خلاف فى المعنی» فانه إن 
کر نيان وال مر ول ال قون ی انا 
أريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات في المال فهو في مشيثة الله تعالی لا 
قطع بحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول أراد الأول» ومن فوض إلى 
المشيئة أراد الثاني. انتهى . 

قال علي القاري: هو غاية التحقيق ونهاية التدقيق وبالله التوفيق. 

ومنها أن سائر ما آخبر به النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
من أشراط الساعة من رفع القرآن» وغربة الاسلام» وقلة العلم وكثرة 
الجهل والهرج» وخروج الدجالء ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج. 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء» وطلوع الشمس من مغربهاء وكذا 
الآيات الصغری والفتن الكبرى التي تكون قبل ذلك» فهو حق. لأنها مور 
ممكنة آخبر بها الصادق. 


قال القاضى رحمه الله فى ما لا بد منه: قد أخبر رسول الله صلی الله 
)١(‏ [سورة غافر: الأية .]5٠١‏ 


(۲) [سورة هود: الآية .]١١9‏ 
(۳) [سورة الرحمن: الآيتان 545 /ا4]. 


۱۹۳ 


عليه واله وأصحابه وسلم بأن البعث بعد الموت يوم القيامة حق» والنفخ 
للؤماتة والإحياء حق. وانشقاق السموات» ووقوع النجوم» وطيران الجبال» 
وخراب الأرض من النفخة الأولى» وخروج الموتى من القبور» وخلق 
العالم بعد العدم بعد النفخة الثانية حق. وما أخبر به صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم عن آنواع عذاب النارء الحيّة» والعقرب» والسلاسل» 
والأطواق» والنار» والحمیم» والزقوم» والغسلين» ونطق بها القرآن وكذا 
آنواع نعیم الجنة من الماکل والمشارب» والحورء والقصور وغير ذلك 
كلها حق» وقد استوفی السید محمد البرزنجي المدني رحمه الله آشراط 
الساعة في الاشاعت وجمعتها أنا في رسالتي «اقتراب الساعة» بالفارسية 
ولعلك لا تجد مثلها في هذا الباب 0 السيوطي رحمه الله في 000 
البرزخ والنار والجنة كنباً ستقلة. ۲ م 0 01 ا ده 

ومنها أن رسل البشر | ل من رس الملكة بوجوه ذکرت في ی 
وکذا رسل الملائكة ۳ من عامة البشر بالإجماعء بل بالضرورقی وعامة 
البشر أفضل من عامة الملائكة خلافاً للمعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة» 
حيث ذهبوا إلى تفضیل الملائكة على البشر» وجعلها صاحب الحجة البالغة 
من قسم ما لم ينطق به الکتاب» ولم یستفض به السنة» ولم يتكلم فيه 
الصحابت. وأضاف خوضهم في ذلك إلى استنباط من الدلائل العقلية. 

ومنها أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم في 
الیقظة بشخصه إلى السماء الدنیا إلى ما شاء الله تعالی من العلی ثابت بالخبر 
المشهور المروي في الصحیح وغیره بطرق متعددة کثیرة» فمن رد ذلك 
الخبر ولم يؤمن بذلك الأثر فهو ضال مبتدع» والإسراء من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس قطعي» ثبت بالكتاب وإنكاره كفرء والمعراج من الأرض 
إلى السماء الدنيا مشهور مستفيض ومنكره مبتدع» ومن السماء إلى الجنة 


و وإلن ارقن احا ,واختلن في الإنتهاء فقيل إليهاء وقيل إليهء وقيل إلى ما 
e‏ 4 وهو مقام 2 د فد ل رم >2 اب فوسن أو مت " +۳۰ واختلفت 


.]٩ ۸ [سورة النجم : الایتان‎ 0 ١ 
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الصّحابة ومن عاصرهم والعلماء من بعدهم هل كان الإسراء بروحهء أو 
جسده على ثلاث مقالات. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء 
بالجسد» وفي اليقظة» وهذا هو الحق. وهو قول ابن عباس وجابرء وأنس 
وحذيفة. وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وأبي حية البدري» وابن 
مسعود» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة وسعيد بن المسیب وابن 
شهاب» وابن جریج» وهو قول محمد بن جرير الطبري» وأحمد ابن حنبل» 
وجماعة عظيمة من المسلمین وهذا قول أكثر المتأخرين من الفقهاء 
والمحدئین» والمتكلمين» والمفسرین وقد أفرد علي القاري في ذلك رسالة 
مختصرة سماها المنهاج العلوي في المعراج النبويء وبینها القاضي عياض 
في الشفاء والخفاجي في شرحه نسیم الریاض؛ وغیرهما في غیرهما. 

ومنها أن السلف اختلفوا في مسألة رؤيته صلّی الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم ربه تعالى بعينه يقظة في إسرائه لجسده. فأنكرته عائشة رضي الله 
عنهاء وقال جماعة من المحدثين والعلماء بقول عائشة» وهو المشهور عن 
ابن مسعود وغيره» ومثله روي عن أبي هريرة أنه قال: إنما رأى جبرائيل» 
واختلف عنه. وقال بانکار هذا وامتناع رژیته في الدنیا وجوزه في الاخرة 
جماعة من المحدئین والفقهاء والمتکلمین» وعن ابن عباس رضی الله عنه 
أنه راه بعینه» وعن عطاء وکمب الاحبار أنه رآه بقلبه» وعن آبی ذر رأی 
محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ربه» وکان الحسن البصري یحلف 
باه لقد رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم ربه. وعن 
عكرمة وابن مسعود راه بعينه» وعن أحمد بن حنبل أنه قال: آنا أقول 
بحديث ابن عباس بعينه رآه ربه رای رآهء راه حتی انقطع نمسهء وقال 
سعيد ابن جبير: لا أقول رآه» ولا لم یره. وقال أبو الحسن الأشعري 
وجماعة من أصحابه: إنه صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم رأى الله ببصره 
وعيني رأسه ووقف بعضهم في هذا فلم يعتقد ثبوته ولا نفیه وقال: ليس 
عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. 

قال التفتازاني: والصحيح أنه رأى بفؤاده لا بعينه. انتهى . 

قلت: ذات الرؤية ثابتة بلا شك» وشبهته بقلب كان أو بعين. 


۱۹۰ 


ومنها أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها 
معصية بدليل ة قطعي» والإستهانة بها کف والإستهزاء على الشريعة كفرء 
لأنه من أمارات التكذيب» a‏ الأصل 00 
الا :الكو علبي مت ی ور مود ل وی 


7ه 5 


ومنها أن المعدوم لين بشيء على ما ذهب إليه المحققون» والمراد 
بالشيء الكانت المتحقق وهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلت وإن 


ومنها أنه أجمع أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تعالى بعين 
البصر جائزة فى الدنيا والآخرة عقلاء وواقعة ثابتة فى العقبى سمعاً ونقلاء 
واختلفوا في جوازها في الدنيا شرعاء فأثبتها الأكثرون ونفاها الآخزون» 
والأمّة اتفقت ت على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعيئه» ولم یتنازعوا في 
ذلك إلا لنبينا صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم حال عروجه إلى السماء. 


ومنها رؤية الله تعالى في المنامء فالأكثرون على جوازها من غير 
كيفية. وقد روي عن كثير من السلف كما تقدم وهو نوع مشاهدة يكون 
بالقلب للکرام. 
ومنها أن الروح محدئه. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلامء 
وعلى هذا د الصحابة والتابعون» حتی سعت نأبغة قأصرة الفهم في 
الكتاب والسنة فزعمت أنها قديمة» واتفق أهل السنة والجماعة على آنها 
مخلوقت وممن نقل الإجماع على ذلك الم مام محمد بن نصر المروزي واین 
قتيبة وغيرهماء واختلف في أن الروح تموت آم لا؟ فقالت طائفة نعم 
وقال آخرون: لاء وقد دل على ذلك الاحادیث الواردة في نعیم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى أجسادهاء وفي الحجة 
ال في قوله تعالی : # وسلونك عن آلروج فل آلروح من ۳ رف وم د 
من ايار الا قبلا ۳۸ يعلم من هنالك أن الخطاب لليهود السائلين عن 


)۱( [سورة الإسراء : الآية [A‏ . 
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الروح» وليست الآية نصاً في أنه لا يعلم أحد من الأمة المرحومة حقيقة 
الروح كما يظن» وليس كل ما سكت عنه الشرع لا يمكن معرفته ألبتة» بل 
كثيراً يسكت عنه لأجل أن معرفته دقيقة لا يصلح لتعاطيها جمهور الأمة وان 
أمكن لبعضهم . انتهى . 

ومنها أن الكافر منغم عليه في الدنيا لقوله ية «الدنيا سجن المؤمن 
۳ وقال الأشعري: ليس بنعمة» بل هو نقمة حيث حجبه 
عن الله تعالى كما قال: ظأَصَسَبْنَ نما دم يد ين تال وین ل شرع کم 
في رب بل لا ينم (©4” والخلاف لفظي لأنها نعمة دنيوية ونقمة 
أخروية» ولذا قال. ابن الهمام: والحق أنها في نفسها نعم وإن كانت سبب 
۳2 


وحنهة الکافر» 


ومنها أن العقل آلة المعرفة والموجب هو الله تعالی» ووجوب الایمان 
بالعقل مروي عن آبي حنيفة رحمه الله ويؤيده قوله تعالی : #قالت ۳ 
ی اه لك طر الوت رال 04 وحدیث :كل مولود يولد على 
فطرة الاسلام»**» وبه قال آبو منصور الماتريدي وقال الأشعري لا يجب 
لقوله تعالی: وما کا نی حى تک رسو 74 . 

قال الغزالي: معرفة الله تعالى وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه 
لا بالعقل خلفاً للمعتزلة انتهى» وأطال في ذلك في الاحیاء. 

ومنها أنه لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلمء لأن المحال لا 
يدخل تحت القدرة» وعند المعتزلة أنه يقدر ولا يفعل. 

ومنها أن تكليف ما لا یطاق كتكليف الأعمى بالابصار ونحوه غير 
جائز عند الحنفية والمعتزلت خلافاً للاشعري والشافعية» وقالوا: لو لم يجز 


.)۲۳۲( أخرجه مسلم برقم (5985) والترمذي برقم‎ )١( 
.]67 (؟) [سورة المومنون: الآيتان هوه‎ 

(۳) [سورة إبراهيم : الآية .]٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم )۱۳۸١(‏ ومسلم برقم (5584). 
(©) [سورة الإسراء: الاية ۱۵]. 


۱۹۷ 


ذلك لاستحال سؤال دفعه. وقد سألوا ذلك فقالوا: «ولا يسا ا 


تحملنا 


نا بوه 4“ والاصح عدم الوقوع لقوله تعالی: و زد اه نا إل 
اي مه 4 سواء كان ا في نقسه 39 ا 3 ممكثاً کخلق 


نالعا باقر اسح له ما من عم يون 
مثل فرعون ونحوه ققد أده تفق الكل على ل ' ووقوعه شرعاً. 


ومنها أن السحر والعين حق لقوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
«العین حق*** رواه آحمد والشیخان وابو داود وابن ماجة عن أبي هريرة 
رضيٍ الله عنه ويدل عليه قوله سبحانه: سوم 17 ي الملکین باب هلرو 
مرو ٥‏ رمن نکب ف ال o‏ 

قال الماتريدي رحمه الله : القول بأن السحر على الإطلاق كفر خطأ. 

ومنها أن السنة ليست اسماً في الحقيقة لمذهب خاصٌ من الكلام» 
ولکن المسائل التي اختلفت فيها أهل القبلة وصاروا لأجلها فرقاً متفرقة 
وأحزاباً متحزبة بعد انقیادهم لضروریات الدین على قسمین : فسم نطقت به 
الآيات› وصحت به السنة» وجرى عليه السلف من الصحابة والتابعين» فلما 
ظهرت إعجاب كل ذي رأي برأيه. وتشعبت بهم السبل. اختار قوم ظاهر 
الكتاب والسنة. وعضوا بنواجذهم على عقائد السلف» فلم يبالوا بموافقتها 
للأصول العقلیة ولا بمخالفتها لها فان تكلموا بمعقول فلإلزا احضوم 
والرد علیهم» أو لزيادة الطمأنينة: لا لإستفادة العقائد منهمء وهم أهل 


(1) [سورة البقرة: الآية ۲۸۲]. 

(۲) [سورة البقرة: الاية ۰۲۲۸ 

(۳) وجد على حاشية الکتاب: ومن أدلة جواز التکلیف بما لا یطاق أن الله سبحانه آمر آبا 
جهل أن يصدق يكل ما جاء به النبي صلی الله عليه وله وأصحابه وسلم ومن جملة أن 
لا يصدق ل ا أمر بتكليف ما لا 
يطاق ومن أراد التحقيق فلي رجع إلى اسفار علم الكلام انتهى عبد الرشيد عفى الله عنه. 

() أخرجه البخاري برقم (0۷40) ومسلم برقم (۲۱۸۷). 

() [سورة البقرة: الاية ۱۰۲]. 

(5) [سورة الفلق: الآية .]٤‏ 
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السنة» وذهب قوم إلى التأويل والصرف عن الظاهر حيث خالفت للأصول 
العقلية بزعمهم» فتكلموا بالمعقول لتحقق الأمر وتبيينه على ما هو عليه: 
فمن هذا القسم سؤال القبر» ووزن الأعمالء والمرور على الصراطء 
والرّؤية» وكرامات الأولياء» فهذا كله ظهر به الكتاب والسنة وجرى عليه 
السلف» ولكن ضاق نطاق المعقول عنها بزعم قوم فأنكروها وأوّلوهاء وقال 
قوم منهم: آمنا بذلك وان لم ندر حقیقته. ولم يشهد له المعقول عندناء 
ونحن نقول: امنا بذلك كله على بيّنة من ربناء وشهد له المعقول عندنا. 


وقسم لم ينطق به الکتاب» ولم يستفض به السنت ولم يتكلم فيه 
الصحابة» فهو مطويّ على غرّة» فجاء ناس من أهل العلم فتکلموا فيه 
واختلفواء وكان خوضهم فيه إما استنباط من الدلائل العقلية كفضل الأنبياء 
على الملائكةء وفضل عائشة على فاطمةء وإما لتوقف الأصول الموافقة 
للسنة عليه وتعلقها به بزعمهم» كمسائل الأمور العامة وشيء من مباحث 
الجواهر والأعراض» فإن القول بحدوث العالم يتوقف على إبطال الهيولي 
وإثبات الجزء الذي لا یتجزیء والقول بخلق الله تعالى العالم بلا واسطة 
يتوقف على إبطال القضية القابلة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدء 
والقول بالمعجزات يتوقف على إنكار اللزوم العقلي بين الأسباب ومسيّباتهاء 
والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم. إلى غير ذلك 
مما شمخوا به کتبهم > وإما تفصیلا وتفسيراً بما تلَفوه من الكتاب والسنة 
فاختلفوا فى التفصیل الاتفاق على الأصل» كما اتفقوا على 
(ثبات صفتي السمع والبصر. ثم اختلفواء فقال قوم: هما صفتان راجعتان 
إلى العلم بالمسموعات aR‏ وقال آخرون: هما صفتان علی 
جدتهما. كما اتفقوا على أن الله تعالى حي» عليم» مدبر» قديمء متكلمء 
ثم اختلفوا فقال قوم: إنما المقصود إثبات غايات هذه المعاني من الآثار 
والافعال وأن لا فرق بين هذه السمع وبين الرحمة والغضب والجود في 
هذاء ون الفرق لم تثبته السنة» وقال قوم: هي آمور موجودة قائمة بذات 
الواجب واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش والوجه والضحك على 
الجملة» ثم اختلفوا فقال قوم: نما المراد معان مناسبة فالاستواء هو 


۱۹۹ 


الإستيلاء» والوجه الذات» وطواها قوم على غيرهاء وقالوا: لا ندري ماذا 
أريد بهذه الکلمات» وهذا القسم لست استضح ترفع أحد الفرقتين على 
صاحبتها بأنها على السنة كيف وان أريد قح السنة فهو ترك الخوض في هذه 
المسائل رأساء كما لم يخض فيها السلف» وما أن مست الحاجة إلى زيادة 
البيان فليس كل ما استنبطوا من الكتاب والسنة صحيحاً أو راجحاًء ولا کل 
ما حسبه هؤلاء متوقفاً على شي, مسلم التوقف ولا كل ما أوجبوا رده 
مسلم الرد» ولا كل ما امتنعوا من الخوض فيه استصعابا له صعبا في 
الحقيقة» ولا كل ما جاء به من التفصیل والتفسیر أحق مما جاء به غیرهم 
ولما ذكرنا من أن کون الانسان سيا معتبر بالقسم الأول دون الثاني ترى 
علماء السنة یختلفون فیما بینهم في كثير من الثاني توت والماتريدية ؛ 
وتری الحذاق من العلماء ء في کل قرن لا یحتجرون من کل د فقة لا تخالفه 
السنة وان لم يقل بها المتقدمون تم از 
یعتصم بأحق ما هنالك بالنسبة إلى ذلك الفن» وانما الأقرب من الحق 
باعتبار فن الحدیث ما خلص بعد تدوین أحاديث البلاد وآثار فقهائها 
ومعرفة المتابع عليه من المتفرد به» والاکثر رواة والأقوى رواية مما هو دون 
ذلك وأما هؤلاء باحثون بالتخریج والاستنباط من کلام الأوائل» المنتحلون 
مذهب المناظرة والمجادلة» فلا يجب علینا أن نوافقهم في کل ما یتفوهون 
به» فنحن رجال وهم رجال» والامر بیننا وبينهم سجال. هذا ما آفاده في 
الخ البالغة. 


ومنها أن المجتهد في العقلیات والشرعیات قد یخطیء ویصیب. وفي 
المسألة احتمالات وههنا دلیل يرفع النزاع ویوضح الحق إيضاحاً لا یبقی 
بعده ریب لمرتاب وهو الحدیث الثابت في الصحیحین من طرق «آن الحاکم 
إذا ذا اجتهد فأصاب فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر» فهذا الحدیث 
يفيد أن او واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه» فيقال إنه مصيب ويستحق 
آجرین» وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطأ واستحقاقه للأجر لا 


.)۱۷۱۹( أخرجه البخاري برقم (8۰۳۱) ومسلم برقم‎ )١( 


۳۲۰۰ 


يستلزم كونه مصيباء واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر. فمن 
قال: کل مجتهد مصیب. وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطاً 
خطاً بينآء وخالف الصوات مخالفة ظاهرت فان النبي صلّی الله عليه وله 
وأصحابه وسلم جعل المجتهدين قسمين: ككدا ميا :وهنا معطا : 
كان كل واحد منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنی. وهكذا من قال: 
الحق واحد ومخالفه آثم, فان هذا الحديث يرد عليه ردا پیت ويدفعه 0 
ظاهر لان النبي صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم سمی من لم يوافق 
الحق في اجتهاده مخطئاء ورتب على ذلك استحقاقه بالأجرء فالحق الذي 
لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحدء ومخالفه مخطىء مأجور إذا كان قد 
وفی الاجتهاد حقه» ولم يقصر في البحث بعد إحرازه لما يكون به مجتهدآه 
ومما يحتج به على هذا حديث «القضا: و فانه لو لم یکن الحق 
واحداً لم يكن للتقسيم معنی ومثله قوله صلی الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم لأمير السرية «وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري تصيب حکم الله فيهم أم لا" '. وتمام 
هذا البحث في كتاب إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله فلیر جع إليه . 

ومنها أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد كما قالت الحنابلة» وبه 
جزم الاستاذ آبو 4سحاق والربيزي» ونسبه آبو اشاق إلى الفقهاه» قال 
الزبيري: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان؛ 
وذلك قلیل في كثيرء فاما أن یکون غير موجود كما قال الخصم فليس 
بصواب» لاله لو عدم الفقهاء لم تقم الفرانض كلهاء ولو عطلت الفرائض 
كلها لحلت النقمة بالخلق كما جاء : في الخبر «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس»"» ونحن نعوذ بالله أن نؤخر مع الأشرارء انتهى. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۷۳) وابن ماجة برقم (۳6۱6) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (1۳۲۲). 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱) وأبو داود برقم )١517(‏ والترمذي برقم )١1519(‏ وابن 
ماجة برقم (۲۸۵۸) وأحمد .)48/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم برقم )۲۹٤۹(‏ والطيالسي (۳۱۱). 


۲١4 


قال ابن دقيق العيد: هذا هو المختار عندناء وقال في شرح خطبة 
الإلمام: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بد لها من 
سالك إلى الحق على واضح الحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة 
الكو انتهى . 

قلت: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «لا تزال طائفة من أمتى 


ظاهرين على الحق لا يخذلهم من خالفهم حتى يأتى أمر اوه ٩»‏ اوا 
قال. 


قال الشوكاني في إرشاد الفحول: لا يخفى على من له أدنى فهم أن 
الإجتهاد وقد يسره الله للمجتهدين تيسيراً لم يكن للسابقین» لأن التفاسير 
للکتاب العزیز قد دونت وصارت فى الکثرة إلى حد لا يمكن حصره 
والسنة المطهرة قد دونت» وتكلم الأئمة على التفسیر والترجیح والتصحیح 
بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. وقد كان السلف الصالح ومن 
قبل هؤلاء للمنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطرء فالإجتهاد 
على المتأخرين أيسر وأسهل من الإجتهاد على المتقدمین» ولا يخالف فى 
هذا من له فهم صحيح وعقل سويء وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء 
المنكرين إنما أتوا من قبل آنفسهم. فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا 
بغير علم الكتاب والسنة حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا بما 
سهله الله على من رزقه العلم والفهم وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب 
والسنة انتهی . 

وللسید البدر المنیر محمد بن اسماعیل الأمير الیمنی رسالة فى ذلك 
سماها إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد(آگ فلیر جع الطالب الصادق إليه فانها 
نفيسة جدا في الباب . 


ومنها أن التقليد في المسائل الشرعية الفرعية جائز أم لا؟ فذهب 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۴) وهي مطبوعة وقد حققها الأخ صلاح الدين مقبول جزاه الله خيراً. 


۳۰۷ 


جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز مطلقاء قال القرافي رحمه الله: مذهب 

مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقلید» وادعى ابن حزم 
الإجماع على النهي عن التقليدء وذكر الشوكاني رحمه الله نصوص الأئمة 
الأربعة المصرحة بالنهى عن التقليد فى رسالته المسماة ب «القول المفيد في 

حكم التقليد» وكتابة ا ب (أدب الطلب ومنتهى الأرب»4» وقال في 
إرشاد الفحول: وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاء فهو 
مذهب الجمهورء ويؤيد هذا حكاية الإجماع على عدم التقليد للأموات»› 

وإن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل» ولا يجوز 

لغيره أن يعمل به بالاجماع فهذان الاجماعان يجتثان التقليد من أصل . 25 :.. 
انتهی:: 


وذهب قوم إلى التفصیل وهو أنه يجب على العامي ویحرم على 
المجتهد. وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الاربع قال الشوكاني رحمه الله : 
ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدین وهؤلاء هم مقلدون 
فليسوا ممّن يعتبر خلافه» ولا سيما أئمتهم الأربعة يمنعوهم من تقليدهم 
وتقليد غیرهم وقد تعسّفوا فحملوا كلام آلمتهم هؤلاء على آنهم أرادوا 
المجتهدين من الناس لا المقلدين» فيا لله العجب. . إلى قوله: 


والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي 
الإشتغال بجوابها قطء ولم نؤمر برذ شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال» بل 
أمرنا بالرة إلى كتاب الله وسنة رسوله» ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه 
القروت الثلائة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسح الله 
عليه» وقد ذم الله المقلدين في كتابه العزيز في كتير شن ال بان انه 

ومن أراد إستيفاء هذا البحث على التمام فليرجع إلى الكتب التي ألفت 
في هذا المرام كإعلام الموقعين للحافظ ابن القيم» وإيقاظ همم آولي 
الأبصار للفلاني» والشهاب الثاقب للسيد أحمد حسن القنوجي» والانصاف» 
وعقد الجيدء للشاه ولي الله المحدث الدهلوي» وما في معناها وبالله 
التوفيق: 


۳۳ 


ومنها أنه هل يجب على العامي إلتزام مذهب معيّن في كل واقعة أم 
لا؟ فقال جماعة منهم: يلزمه ورجحه إلكياء وقال آخرون لا يلزمه ورجحه 
ابن برهان والنوويء واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على 
العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر وهو 
الحق» وقال ابن المنير: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة لا 
قبلهم. انتهى . 

قال الشوكاني رحمه الله: وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه 
الدئیل من أعجب ما يسمعه السامعون وأعزب ما يعتبر به المنصفون. 
انتهی . ا شرت 

ومحل تمام هذا البحث کتب آصول الفقه فلیرجع إليه والی ما صف 
فيه خاصة. 

ومنها أن إيمان المقلد الذي لا دليل معه صحیح. قال الأستاذ أبو 
منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فیه. فقال أكثر الأئمة اه 
مؤمن من أهل الشفاعةء وان فسق بترك الإستدلال» وبه قال أئمة الحديث 
انتهی . 

فلت: وبه قال آبو حنيفة رحمه ال ومالك؛ وسفیان الثوري. 
والاوزاعي: والشافعي» وأحمد رحمهم الله وعامة الفقهاء. بل نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك وقال الاشعري وجمهور المعتزلة: لا يكون مومناً حتی 
يخرج فيها عن جملة المقلدین. انتهی . 

قال الشوكاني» فيا لله العجب من هذه المقالة التى تقشعر بها الجلود 
وترجف عند يناعي الأفئدة» فإنها جناية على e‏ الامة المرحومة 
وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا یطیقونه. وقد كفى الصحابة الذين لم 
یبلغوا درجة الإجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي ولم يكلفهم 
رسول الله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم وهو بين آظهرهم بمعرفة 
ذلك. ولا آخرجهم بذلك عن الایمان بتقصیرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك 
بأدلته» وما حکاه الاستاذ أبو منصور عن أئمة الحدیث من أنه مؤمن وان 


۳۰ 


فْسَّق فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه. بل مذهب سابقهم ولاحقهم 
الاکتفاء بالایمان الجملی» وهو الذي کان علیه خیر القرون ثم الذین یلونهم 
والجهالت. وقد أنكر القشيري والشیخ آبو محمد الجويني وغیرهما من 
المحققين صحة هذه الرواية المتقدمة عن آبی الحسن. الأشعري . 


قال ابن السمعانى: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون 
بعيد جداً عن الصواب. انتهى کلامه» وتفصيل ذلك فى إرشاد الفحول 
فليرجع إليه. 


ومنها اتباع الإجماع» وحقيقته أن يتفق قوم من حَمَلَةٍ الملة الذين 
اعتقدوا العامة فيهم الاصابة غالباً أو دائماً على شيء يظن أن ذلك دليل 
قاطع على ثبوت الحكم» وذلك فيما ليس له أصل من الكتاب والسنت 
وهذا غير الإجماع الذي اجتمعت الأمة علیه فإنهم اتفقوا على القول 
بالإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة والإستنباط من أحدهماء ولم يجوزوا 
القول بالاجماع الذي ليس مستنداً إلى أحدهماء وهو قوله: #وَإِدًا فیل هم 
يعوا ما ار مه ثرا بل میم ما اتنا عي ااا زكر کات اباش ۷ 
الآية هذا في الحجة البالغة. 


ومنها أن الفرقة الناجية قد تكلم الناس فيها على آقوال» وكل فرقة 
تزعم آنها هي الفرقة الناجيةء والأحسن في هذا الباب الإكتفاء بالتفسير 
النبوي الوارد في الحدیث. فقد عيّن مُعلم الشرائع الفرقة الناجية بأنها «من 
كان على ما هو عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأصحابه»» 
وقد عرف بحمد الله من له أدنى همة في الدين ما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم فقد نقل إلينا أقوالهم وأفعالهم حتى أكلهم. 
وشربهم» ونومهمء ويقظتهمء حتى كأنا رأيناهم رأي العين» وبعد ذلك من 
رزقه الله إنصافاً من نفسه وجعله من أولي الألباب لا يخفاه حال نفسهء بل 


.]١ا/٠ [سورة البقرة: الآية‎ )١( 


يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو غير متبع؛ ثم 
لا يخفى عليه حال غيره من كل طائفة هل هی متبعة أو مبتدعة؟ ومن ادعى 
أنه متبع للسنة مقتد بها يصدق دعواه أفعاله وأقواله أو يكذبهاء فان ما كان " 
عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ظهر لكل إنسان بحيث لا 
يمكن إلتباس المتبع بالمبتدع قال: السيد محمد بن اسماعيل الأمير: عندي 
أنه لا بعد في أن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم في الأحاديث 
كحديث «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء»» قيل ومن هم 
يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»۴ وفي رواية «الذين 
یفرون بدينهم من الفتن» وفي رواية «الذين یصلحون ما أفسد الناس من 
سنتي» وفي حديث ابن عمرء وقلنا: من الغرباء يا رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم؟ قال: «قوم صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم 
أكثر ممن يطيعهم»"" وهم المرادون بحديث لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر اش“ 
وليسوا بفرقة مشار إليها كالأشعرية» والمعتزلة مثلآء بل هم «التزاع من 
القبائل»(*) كما في الحديث وهم متبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم اتباعاً قولياً وفعلياً من أي فرقة كانت انتهی کلامه. هم أهل اکسح بعالا ونر من 
1 لین درو اماه و اوتام عى الم 
مه م علوا ا ملد » 2981 کب الف اجر و ال ولي ورت نت 
وفي الحجة البالغة أن الفرقة الناجية هم الا خذون في العقيدة والعمل 1 
جميعاً بما ظهر من الکتاب والسنة» وجری عليه جمهور الصحابة والتابعين؛ قاد 
وان اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نص ولا ظهر من الصحابة اتفاق عليه هوج ا لوقه 
استدلالا منهم ببعض ما هنالك. أوتفسيراً لمجملهء وغير الناجية كل فرق ر ر 
انتحلت عقيدة خلاف عقيدة السلف أو عملا دون أعمالهم والله أعلم . انتهي. ومیل 
ح س ي وک انامس لوز 
() أخرجه الآجرّي في الغرباء ص (۰۱6 )١١‏ والطبراني برقم 00 والقطعة ار رتصيا ابا 


فا 

الحديث أخرجها مسلم برقم O .)١48(‏ ا ر ۱ 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۷/۲ء ۲۲۲). E‏ وب 7 ویو 
(۳) سبق تخریجه. 1 عدي وا لی 


(4) أخرجه أحمد (98/1" والبغوي برقم (54) والترمذي برقم (۲۹۳۱) وابن ماجة برقم عا ان 


(۳۹۸۸). مین ۱ ۷ 
۲۳۰۹ ا و لل 


ومنها أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: «الغلم ثلاثة: آية 
محکمة. أو سنة قائمة» أو فريضة عادلت وما كان سوى ذلك فهر قضل() 
رواه أبو داود وابن ماجة . 


قال في الحجة: : هذا ضبط وتحديد لما يجب عليهم بالكفاية فيجب 
معرفة القران لفظً ومعرفة محکمه بالبحث عن شرح غریبه» وأسباب 
نزوله» وتوجیه معضله وناسخه ومنسوخه أما المتشابه فحکمه التوقف» أو 
الإرجاع إلى المحکم والسنة القائمة ما ثبت في العبادات و لا تقاقات من 
الشرائع والسنن مما یشتمل عليه علم الفقه والقائمة ما لم ينسخ» ولم 
يهجرء ولم يشذ راویه. وجری عليه جمهور الصحابة والتابعین» آعلاها ما 
اتفق عليه فقهاء المدينة والکوفت وآیته أن یتفق على ذلك المذاهب الأربعت 
وطتويي ی ا ی ات N‏ 
من أهل العلم. وآية ذلك أن یظهر في مثل الموطاً وجامع عبد الرزاق 
رواياتهمٍ وما سوی ذلك فانما هو استتباط بعض الفقهاء دون بعضص تخریجا 
واستدلالا واستنباطً وليس من القائمة والفريضة العادلة الأنصباء للورثة» 
ویلحق به أبواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمین بالعدل فهذه 
الثلاثة يحرم خلو البلد عن عالمها لتوقف الذین عليه» وما سوى لخدن 
باب الفضل والزيادة. هذا آخر كلامه رحمه الله. 


ومنها أن النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم 
يصرف عنها دليل قطعي. كما في الآيات التي تشعر بظواهرها م 
والحسية ونحو ذلك لا يقال هذه لوت لحنت من النصوص » بل من 0 
لأنا نقول المراد بالنصوص منها ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم.” 
0 يعم آقسام اا و یی والعدول عنها آي ا 0 
العقا | ت ۱ 7 5 
1 و هر ميا 2 
و و و 
(۱) آخرجه أبو داود برقم (۲۸۸۵) وابن ماجة رتم( رل 3 و ® 9 ي 
3 لآ 
۳۷ ا ۱ 
۳ 
ی 


وقال الشيخ محمد فاخر''' رحمه الله: إن النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ويجوز إطلاق ما يفهم منه عرفاًء ويجوز 
الإعتقاد به» وما يوهم منها بالجسمية وغيرها فيعتقد ظاهرها ويتبرىء عن 
لمج لازم المتبادر منهاء ويقبله على مراد الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله 
تم مك واضخا وسلم» ولا يتحاشى من إطلاق صفات وردت في الشريعة على 
تم یک “وهم لزوم شي, آخره بل یطلقها ويلفظ بها بلا تکییف» وقد اختار ذلك کل 
ا فرقة في بعض المسائل» فالاشاعرة وغیرهم سدوا طریق التأویل في الرژية 
مه وغيرها مما يتعلق بالآخرة» وقبلوا ما ورد بلا کیف والمعتزلة لم ينفوا 
ر " الحياة» ویلزم منه على قاعدتهم الجسمية» فلا محالة یمن بها قائلا بسلب 
نا ' الكيفية وعلی هذا القیاس وأهل الحدیث الذین هم قدوة آمل السنة في کل 
6 باب أيضاً یعتقدون ذلك ویومنون بما ورد كما وردء ولا ینظرون إلى ما 
7 زه يلزم في أوهام العوام؛ فعلیکم الاسوة فیهم فانهم أهل رسول الله صلّی الله 
مد عليه وآله وأصحابه وسلم والغياث ثم الغياث من أيدي جماعة رأوا 
ym‏ الإعتقاد بما ورد في القرآن والحديث من الألفاظ على وهم الجسمية 
ا 0 كفر ولا يخافون الله لأن من آمن بظواهرها لم يوجد من قبله 
.مه شین فان أخذوه في الآخرة لا يكون الا ظلماً ويأباه قوله سبحانه: #وَآنَّ 
E‏ لَه یش بظلام يد € و تقریر العقائد بارائه الفاسدة والحکم بکفر ما 
0 7 ذلك» وان كان ظواهر القرآن والحديث كذلك في الحقيقة تخطئة 
1 م القرآن والحديث مع أن الله تعالى أنزل القرآن للبيان» ورسوله الذي هو 
وب أفصح الناس كيف أطلق في الظاهر ألفاظاً اعتقادها كفرء إنما صدرت هذه 
الجرأة من جماعة شب فیهم الصغیر وشاب فیهم الکبیر ۰ ثم انضمت بها 
العادة التي هي كالطبيعة الثانية» فسلكوا بلا تفتيش حقيقة الحال طریق 
N‏ إذعانهما کالاعمی والاصم وضیعوا حاصل إيمانهم»› فانجا النجا من سلوك 
n6‏ ۳ ) طریق تقلیدهم» وإن كانوا في نظر الناس أعلم الناس وشیخ المشایخ» والله 


۳۸ 


إن الله عادل لا يسخط أبداً على من آمن بما يطابق ظاهر قوله عز وجل» 
ولا يقتضى عدله ظلماء والإيمان بالظواهر بلا تكييف مذهب الصحابة 
والتابعین والأئمة المجتهدین» إن شاء أحد آن ینقل حرفاً واحداً خلاف ذلك 
عن تلك الجماعة لا یستطیع . انتهی کلامه رحمه الله . 


ومنها أن المسلمین لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ آحکامهم ولقامة 
حدودهم وس ثغورهم» وتجهیز جیوشهم وأخذ صدقاتهی وقهر المتخالبة 
والمتصافت وقطاع الطریق» وإقامة الجَمّع والأعیاد» وقطع المنازعات 
الحقوق» وتزویج الصغار والصفاثر الذین لا آولیاء له وقسمة الغنائم 
ونحو ذلك من الأمور التی لا یتولاها آحاد الأمةء فقد آجمعوا على وجوب 
نصب الامام وإنما الخلاف في أنه يجب على الله أو على الخلق بدلیل 
سمعى أو عقلى فمذهبين: أهل السنة وعامة المعتزلة أنه يجب على الخلق 
ميتة جاهلية)”'' أخرجه مسلم من حديث ابن عمرء ولأنّ الصحابة جعلوا 
آهم المهمات نصب الإمام حتى قدموه علی دفنه لي الله عليه وآله 
واصحانه وسلم . 

ومنها أنه یشترط في الخليفة أن یکون من أهل الولاية المطلقت بأن 
یکون مسلماًء حراء ذكراًء عاقلا» بالغاً. إذ ما جعل الله للکافرین على 
المؤمنين سبیلا» والعبد مشغول بخدمة المولی» مستحقر في أعين الناس› 
والنساء ناقصات عقل ودين » والصبی والمجنون فاصران عن تدبیر الامور 
والتصرف في مصالح الجمهور. ويكون نانسا بقوة زایه ورویته » ومعونه 
بأسه وشوکته. قادراً على تنفيذ الأحکام» وحفظ حدود الإسلام» وإنصاف 
المظلوم من الظالم . 


قال في الحجة: ویکون شجاعا ذا رأي وه یر ونطق» ومن 


(۱) أخرجه أحمد (45/4) بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بنحوه برقم .)١1881(‏ 


۳۹ 


سلم الناس شرفه وشرف قومه» ولا يستنكفون عن طاعته. قد عرف منه أنه 
يتبع الحق في سياسته المدنية» هذا كله يدل عليه العقل» واجتمعت أمم بني 
آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على اشتراطها لما رأوا أن هذه 
الأمور لا تتم المصلحة المقصودة من نصب الإمام إلا بهاء وإذا وقع شيء 
من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي وكره قلوبهم وسكتوا على غیظ؛ وهو 
قوله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم في الفارس لما ولوا عليهم امرأة 
«لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة"'' رواه البخاريء والملّة المصطفوية 
اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى منها الإسلام » والعلمء والعدالة» 
وذلك لأن مصالح اليل لقم تتم بدونها ضرورة آجمع المسلمون علیه 
والأصل في ذلك قوله ام وعد أله 2 اب مارا ينك ولا لصحت 
سر ق الا ما اف آزیک من لهم وَليمَكْنَنَ طم م لیف 
ريض شم وم ن بعد حَوفهم 4 يعيدوتنى لا کرو ا و 
ڪر ند كلك تیف م و 463 ومنها كونه من قريش قال 
الى صا الله عليه وآله وأصحابه وسلم «الأئمة من قریش*"" انتهی» ومنها 
أن يكون ظاهراً ليرجع إليه لا منتظراً ولا مخفیاً من أعين الناس» ولا يشترط 
أن يكون هاشمی أو علوياًء أو معصوماً. ولا أن يكون أفضل أهل زمانف 
لأن المساوي في الفضيلة» بل المفضول الأقل علماً وعملاً ربما كان أعرف 
بمصالح الإمامة ومفاسدها وأقدر على القيام بمواجبهاء ولهذا جعل عمر 
رضي الله عنه الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم كعثمان أفضل 
من باقيهم والله أعلم بالصواب. 


ومنها آنه بنعقد الخلافة بوجوه بيعة آهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء وأمراء الأجناد ممن يكون له وائ ونصیحه للمسلمین» كما انعقدت 


(۱) آخرجه البخاري برقم (4478). 
(۲) [سورة النور: الاية 88]. 
e (۳)‏ ا (۰۱۲۹/۳ ۱۸۳) وابن آبي عاصم في السّنة برقم (۱۱۲۰) وصححه 


۳۹۰ 


خلافة أبى بكرء وبأن يوصى الخليفة الناس به كما انعقدت خلافة عمر 
لق الله عله 4 أو بيهم کروی ی هه كنا كان كله ی عجان 
رضي الله عنه» بل عني كرم الله وجهه أيضاًء واستيلاء رجل جامع للشروط 
على الناس وتسلطه عليهم كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة» والمُوَلَى من لم 
يجمع الشروط لا ينبغي أن يتبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالبا الا 
بحروب ومضايقات» وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحت 
وسئل رسول الله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم عنهم فقيل أفلا 
ننابذهم؟ قال: «لا ما آقامو" فيكم الصلاة»”'' وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم فيه من الله برهان»” 


وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل 
قتاله» بل وجب وإلا لاء وذلك لأنه حينئظٍ فاتت مصلحة نصبهء بل يخاف 
مفسدته على القوم فصار قتاله من الجهاد في سبيل اش قال صلى الله عليه 
واله وأصحابه وسلم «السمع والطاعة على المرء ا وكره ما 
لمررس شيعي فا اي باهم رلا ا ' کذا في الحجة. 


ومنها أن الإمام لا ينعزل بالفسق والجور لأنهما قد ظهرا على الأمراء 
بعد الخلفاء» والسلف كانوا ينقادون لحکمهم» ويقيمون الجمع والأعياد 
باذنهم» ولا يرون الخروج علیهم. فكان إجماعاً منهم على صحة إمامة أهل 
الجور والفسق انتهاء. بل ابتلاء خلافا للشافعي رحمه الله فعنده ينعزل 
بالفسق والجور. وكذا كلّ قاض وأمیر» وقيل 0 الإنعزال هو المختار من 
مذهبه» وعن محمد رحمه الله روایتان» ولكن يستحق العزل اتفاقاًء وما مر 
من انقياد السلف دليل على عدم العزل» وفي حديث مسلم «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلیة» *" وفي الصحيحين «من كره من 


1( آخرجه مسلم برقم (۱۸۵۵). 
(۲) أحخر جه البخاري برقم 6۷۰۰ ومسلم برقم .)۱۷۰٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷۱44). 


(8) آخرجه مسلم برقم (۱۸۶۸). 


أميره شيئاً فليصبر فان من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»”'' وفي 
رواية «لا تنزعوا يدا من طاعته» . 

ومنها أن الخليفة إذا انعقدت خلافته ثم خرج آخر ينازعه حل قتله ووجب 
على المسلمين نصرة الخليفة عليه» ثم الذي خرج بتأويل بمظلمته يريد دفعها 
عن نفسه وعشیرته» أو لنقصية يثبتها في الخليفة ويحتج عليها بدليل شرعي بعد 
أن لا يكون مسلماً عند جمهور المسلمين» ولا أن يكون أمراً من الله فيه عندهم 
برهان لا يستطيعون إنكاره فأمره دون الأمر الذي خرج يفسد في الأرض يحكم 
السيف دون الشرعء فلا ينبغي أن يجعلا بمنزلة واحدة» فلذلك كان حكم الأول 
أن يبعث الإمام إليهم فطناً ناصحاً عالماً يكشف شبهتهم. أو يدفع عنهم 
مظلمتهم كما بعث أمير المؤمنين علي عليه السلام عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه إلى الحرورية» فان رجعوا إلى جماعة المسلمين فبها وإلا قاتلهم ولا يقتل 
مذبرهم ولا آمیرهم ولا يجهز على جریحهم لأن المقصود إنما هو دفع 
شرهم» وتفرق جماعتهم» وقد حصل» وأما الثاني فهو من المحاربین وحکمه 
حکم المحارب . کذا في الحجة. 


ومنها أنه لا يجوز قضاء الفاسق عند العلماء الثلائة وقال بعضهم: لذا 
قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ینعزل بالفسق الطاریء لأن 
المقلد اعتمد على عدالته فلم یرض بقضائه بتغیر حاله. 

وفی فتاوی قاضی خان : آجمعوا علی آزه إذا ارتشی لا ينفذ قضاءه 
فیما ارتشى» وأنه إذا أخذ القاضی القضاء برشوة لا يصير قاضياء ولو قضی 
لا ینفذ قضاه كذا. قال التفتازانی والقاري . 

ومنها تفضیل التابعین فأهل المدينة یقولون: سعید بن المسیب. وآهل 
البصرة: حسن البصري» وأهل الکوفة: آویس القرني» قال بعضهم: هذا هو 


(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱/۵). 


۳ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: «خير التابعين رجر 
يقال له أويس“" وبالجملة التابعون أفضل الأمة بعد الصحابة لقوله صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»”" فأبو حنيفة عند الحنفية من التابعين» وعند غيرهم من أتباعهم» 
ومالك رحمه الله من تبع التابعين» والشافعي تلميذ مالك وأحمد بن حنبل 
كالتلميذ للشافعي رحمهم الله تعالى» فهؤلاء خير الأمة المرحومة» ثم الفضل 
بعد القرون المشهود لها بالخير بالتفاضل في العلم والعمل وقرب العهد 
بالقرون المذكورة» فأصحاب الصحاح الستة 'وأشياخهم وتلاميذهم أفضل 
القرون غلماء بوملا لیا وولا وسكا فا فالا وخفظا: 

وديانةء وتقاوگ وإنصافاًء وقلباًء وإخلاصاء وأمانة» وقياماً بالدين» وتبليغاً 
بما جاء به الرسول الأمين وبآثار السلف الصالحين من الصحابة والتابعين 
وأخذاً بطريقهم بكل باب» وتمسكاً بفعالهم وهديهم في كل نقير وقطميرء 
كأنهم هم في نظر المعتبر البصيرء: فاأولئك أكمة الأمة وسادتها» وخير الملة 
وقادتها. كيف وسلسلة روايتهم إلى الیوم متصلة بالسند السحیح المتلقى 
بالقبول به صلی الله عليه ۷ وأصحابه وسلم فهم في المعنی آصحابه 
وان لم یصحبوا نفسه فقد صحبوا الأنفاس» ولا يشاركهم في هذه الخاصة 
عد من آفراد الناس » فعليك باتباعهم فهم هم. 


ومنها أن فضل بعض القرون على بعض لا يمكن أن يكون من جهة 
كل فضيلة وهو قوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم «مثل آمتي مثل 
المطر لا يدري أوله خير أم ان رواه الترمذي وقوله صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم «أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد» وذلك أن 
الاعتبارات متعارضة الوجوه متجاذبة» ولا يمكن أن يكون فضل كل أحد من 
القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول» كيف ومن القرن الفاضل 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/۱). 


(۳( أخر جه الترمذي برقم (A1۹)‏ و صححه الألباني في ج الجامع برقم O)‏ 


۳۳ 


اتفاقاً من هو منافق أو فاسق کالحجاج» ويزيد ابن معاوية» ومختار» وغلمة 
من قريش الذين يهلكون الناس» وغيرهم ممن بيّن النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم سوء حالهم» ولكن الحق أن جمهور القرن الأول أفضل من 
جمهور القرن الثاني ونحو دلك. والملة إنما يثبت بالنقل والتوارث» ولا 
توارث إلا بآن يعظم الذين شاهدوا مواقم الوحي» وعرفوا تأويله» وشاهدوا 
سيرة النبي صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلمء ولم يخلطوا معها تعمقاً. 
ولا تهاوناء ولا ملة أخرى. كذا في الحجة البالغة. 

ومنها أن كل بدعة ضلالة على إطلاقها كما وردت به الأخبار المستفيضة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا يوجد لتقسیمها رائحة 
في السنةء ولهذا أنكره الشيخ أحمد مجدد الالف الثاني رحمه الله وأمثالهء 
ومن قسمها إلى حسنة وسيئة أقر بآن السنة اليسيرة خير منها بکثیر» قال علي 
القازی: ونعمه الله فرك (حمييك بستة) آی:ضفیر ۶ :وقللة کاخیاه داب اللا 
مثلا على ما ورد فى السنة (خير من إحداث بدعة) أي أفضل من حسنة 
ع ات راط و وه وقال الشیخ عبد الحق الدهلوي"" رحمه الله في 
أشعة اللمعات ما نصه بالعربية: فإذا كان إحداث البدعة رافعاً للسنة فبالقياس 
عليه تكون إقامة السنة قامعة للبدعت فالإعتصام بالسنة ون كانت قليلة خير 
من إحداث بدعة وان كانت حسنة» لأن باتباع السنة يتولد النور» وبالبدعة 
تدخل الظلمة» مثلا رعاية آداب الخلاء والإستنجاء على وجه السنة» خير من 
بناء الرباط والمدرست لأن السالك برعاية آداب السّنة يترقى إلى مقام القرب. 
وبتركها يؤدي إلى ترك الأفضل منه حتى يبلغ به إلى مرتبة قساوة القلب التي 
يقال لها الرين والطبع والختم نعوذ بالله من ذلك . انتهى . 

قلت : قوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم «ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة۳" رواه أحمد عن غطيف بن الحارث الشمالي. 


وعن حسان قال: «مأ ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
(۱) ولد سنة ۸٥۹ھ‏ وتوفي سنة ۱۰۵۲ ه انظر ترجمته (أبجد العلوم ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
)۲( آخرجه أحمد .)٠١6/54(‏ 


1٤ 


مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القیامة»۲۳ رواه الدارمي يدل على أ 
البدعة هي التي ترفع السنة مثلها والتي لا ترفع شيئاً منها فليست هي من 
البدعة في شيءء بل هو مباح الأصل والبراءة الأصلية مستصحبة له. وهذه 
ضابطة نفيسة استخرجتها أناء وهی كافية فى التفرقة بين السنة والبدعةء» وفى 
فائدة» وأحسن التقاسيم وأحضرها عندي ما قال صاحب التفهيمات 
رحمه الله: وهو أن البدعة ثلاثة آقسام: قسم هو الأخذ بالنواجذ لما حث 
التراويح وهي الحسنة وقسم هو الأخذ بعادات مباحة لم تعهد في السلف 
وهو بين › وقسم فيه رك المسنون أو تحريف المشروع وهي الضلالة. 
انتهى . 

وغالب البدع الحسنة في هذا الزمان من القسم الأخير كما لا يخفى 


علی المتیع البصیر. 


ومنها أن العبد مأمور بأن یتوب إلى الله تعالی دائماً لقوله : ونوا 
ِل له چیکا 6 وفي صحیح البخاري (إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
أكثر من سبعین مرة»”' ودلت عليه دلائل كثيرة من الکتاب والسنة ترکناها 
إختصارأء ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليهاء فهو ضال مخالف 
للکتاب والسنة واجماع السلف والائم بل #فمن یعمل يقال درو حيرا 
بر 9 وسن یسمل محال در هر بر ل4 او ی 
حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله 4 تعالى فيهم 


وقالوا: الو شَآءَ اھ مآ أَشْرِكا ولا ءاباژکا ولا حَرَّعنَا من یم 4 0 
ولو كان القدر حجة لم يعذب الله المکذبین للرسل کقوم نوح» وعاد» 


.)45/1( آخرجه الذارمي‎ )١( 

9 وود ا 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۷) ومسلم برقم (۲۷۰۲). 
(۶) [سورة الانعام : الاية ۱6۸]. 


۳۱۵ 


وثمودء والمؤتفكات› وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة الحدود على 
المعتدین . 


ومنها أن إسقاط عقوبة الذنب عن التائب غير واجب على الله عقلاء 
بل كان ذلك فضلا منهء خلافاً للمعتزلة» وأما وقوع قبولها شرعاً ففي عمدة 
النسفي: ومن تاب عن كبيرة صحت توبته مع الإصرار على كبيرة أخرى ولا 
يعاقب بهاء ومن تاب عن الكبائر لا يستغني عن توبة الصغائر» ويجوز أن 
پات برا علد اما وال ام ۱ 


قال الکرمانی في منسکه: ثم إذا تاب توبة صحيحة صارت مقبولة غير 
مردودة قطعاً من غير شك وشبهة بحکم الوعد بالنص أي قوله: وهر الى 
یل له عَنَ عباووء ۳" ولا يجوز لأحد أن يقول: إن قبول التوبة 
الصتحيحة اف مشيقة الله تال فإن ذلك جهل محض ويخاف على قائله 
افرع ك فنول التونة ا .هم فير قلقو مو ]ذا ما كاي د 
قبول توبته إذا كانت صحيحة فإنه بتلك التوبة والإعتقاد به يكون مذنباً بذنب 
عظيم من الأولء نعوذ بالله من ذلك ومن جميع المهالك. انت 


ویوضح ذلك ما رواه الغزالي رحمه الله من أن التوبة إذا استجمعت 
شروطها فهي مقبولة لا محالة . انت 

وكال یی في عا الا باه ومن یتوب بالاخلاص یغفر جناحه 
حسب الوعد الإلهي ألبتة . وفذلكة الكلام أن من أواف أن یکرت سلما سا 
جميع طوائف الإسلام فعليه أن يتوب من جميع الآثام صغيرها وكبيرها 
نقيرها وقطميرها سواء يتعلق بالأعمال الظاهرة أو بالأخلاق الباطنت ثم 
يجب عليه أن يحفظ نفسه من الأقوال والأفعال والأحوال كلها من الوقوع 
فى الإرتداد نعوذ بالله منم فإنه مبطل الأعمال وموجب سوء خاتمة الرجال 
ET‏ الحال والمآل» وان قدر الله عليه وصدر عنه ما يوجب الردة 
والحبط فيتوب عنها عازماً على عدم الإعادة لترجع إليها السعادة وهذا آخر 


(۱) [سورة الشوری: الاية ۲۵]. 


۳۳۹ 


ما أردت إيراده في خاتمة هذه التعليقة مع عدم الفرضة .وققد السشقه دب 
إليه سبحانه وتعالى من جميع الذنوب» كبارها وصغارهاء وما علمت وما لم 
آعلم وما عملت وما لم أعمل» بصميم الجنان مقرا باللسان فإنه يتوب 
على من تاب كما وعد في الکتاب ولي لاد تن تاب ون ول صا ثم 


والسلام على من اتبع الهدی وخالف طریق الهوی وفریق الردى. 
و 25 9 


(۱) [سورة طه: الآية ۲۸۲. 


۳۳۷ 


تبلى يدي بعدما خطت أناملها كأنه لم يكن طوعاً له القلم 
يا نفس ويحك نوحي حسرة وأسی على زمانك إذ وجداننا عدم 
واستدركي فارط الزلات واغتنمي شرح الشبيبة فالأوقات تغتنم 
وقدمي صالحاً تزكو عواقبه يوم الحساب إذ ما أبلس الأمم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین وصلى الله على خير خلقه 
مظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۳۹۸ 


بسك سرت الوضوعات 


صور من النسخة الحجرية و و و مام و و و و .ا معا يه 
مقدمة المؤلف e‏ ۱[ 


صفة الوجود از ی 2 


صفتا المع والبصر قحف او فب زد جر سا 

نفي الشبيه والضد والمثيل عنه سبحانه وتعالى 0 
نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى sS‏ ل 
الکلام علی العرضص والجوهر والجسم والحيّز ESE‏ 

الكلام على الجهة ا 0 


كلام لأبي حنيفة في العلو و 


الموضوع 


إثبات ابن قتببة لعلو الرب 082 0 وی با 
كلام نفيس للشوكاني من التحف 9 Sea‏ 
اثبات ابن رشد لعلو الرب را ی رح 
إثيات ابن لیم لعلو الرب SS DS‏ 
هل تجوز الإشارة إليه سبحانه وتعالى SESS‏ 
إثبات أن الله سبحانه فوق العرش 5 ظش+هظ1ظ25 


كلام لابن القيم من حادي الأرواح في إثبات الفوقية 


إثبات علماء السّلف الفوقية NEA‏ 
أدلة العلو والفوقية من اعلام الموقعین ی ی 
هل الاستواء حقيقة أم مجاز؟ طبع ل و 
كلام لابن القيم من «الكافية» في إثبات العلو N‏ 
تقول عن كثير من العلماء في إثبات العلو E‏ 
الكلام على قوله: 9«وَالرسِحُوْنَ في لیر » E O OS E‏ 
الكلام على الرؤية RS LE‏ شم 


الكلام على الملائكة a‏ 


AE EE AO ARS SSR SESE Ss الكلام على القرآن‎ 
107 OE ORO OT الكلام على المعاد الجسماني‎ 


الكلام على الميزان eS ASAE‏ 
الکلام علی الجنة والنار بآ 


الکلام علی صاحب الكبيرة 00 0 هو a AE E a E e‏ ی 
الشفاعة Ee E e‏ هه ار ی کی ی ا دان 


الكلام على الصحابة عله ل عام وی ماد وی سیک اما اها ی و كف Se‏ ی 


ean‏ وه مداه م م و مام سدع اه .ا مم 


r‏ و اخ و و و و و هاه هاج و و مم 
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#8 © وهم « مه مه ها ه ا و و ها هاه و ۰ 


الموضوع 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر همم مه و موم معدل ءانما نه 
ذكر المسائل الملحقة بالشرح OY,‏ 


صفات الباري سبحانه وتعالى ف هذاه ê aa‏ بوه أله a‏ ها لواحو ها aa‏ و 
مسألة المعية ل ا ل او م USES E‏ 


القداية ااال مب مه RE‏ 
الإيمان والإسلام ل O‏ 
بقاء الإيمان مع النوم والغفلة eî‏ 00 
هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق ا E E‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه SAS Ens‏ 
الاستثناء في الإيمان ون ف نياك تناخ معام ات 
أفعال العباد مخلوقة منج ا عا ان سا تمه مخ ۳ 


Ee ASS SS صاحب الکبيرة‎ 


صلاة التراویج یواست E‏ 2 
الصلاة خلف الب والقاجر ی اما ری 1 ا رم هی 


الكلام على الولاية ل ل N‏ 
الالهام والکشف في المنام | 
التكليف A O o‏ 


تصديق الكهان کفر متو رك لابه ولق و مات ا e e SEES‏ 
دعاء الأحياء للأموات والتصدق عليهم EET‏ 
إجابة الدعاء O CE OEE‏ ی 


الموضوع 


عقاب الجن وثوابهم n‏ 
السعادة والشقاوة فعا و و ود ای هی جع چرس 
سائر ما أخبر به النبي بي حقّ E‏ 
التفضيل بين رسل البشر ورسل الملائكة 

المعراج O‏ 
رؤيته ييه لربه 9[ 
استحلال المعصية کفر 9 
رژية الله سبحانه وتعالی في الدنيا والاخرة 


الروح GS‏ ا يه 
الدنیا سجن المومن وجنة الکافر و 
العقل آلة المعرفة 000 
لا يوصف الله بالقدرة على الظلم 56 
لا تكليف بما لا یطاق n‏ 
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